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تــصــاعــد الـــتـــوتـــر الإقــلــيــمــي والــــدولــــي خــــال الأســـبـــوع 
الماضي بشكل ملحوظ وعلى مستويات عدة، حيث 
ارتفع مستوى التصريحات والتحضيرات العسكرية 
لكل من الناتو وروسيا، مثلما برز التدخل العسكري 
التركي في العراق وما يحمله من مخاطر على تركيا 
نفسها وعــلــى المنطقة بــأســرهــا، وذلـــك بــالــتــوازي مع 
مجريات اجتماع الرياض الإشكالي لعدد من فصائل 
الــمــعــارضــة الــســوريــة ولـــعـــدد مـــن الــفــصــائــل المسلحة، 
وما نتج عنه من طروحات من شأنها فقط أن تطيل 
أمــد الأزمــة السورية، التي تقف، وســط كل معطيات 
ــــدول الــعــمــل  الـــتـــوتـــر الــعــالــمــي الــســابــقــة، عــلــى رأس جـ

والصراع الدوليين..
ــالــــمــــي وتـــــعـــــدد مـــســـتـــويـــاتـــه  ــعــ إنّ تـــــســـــارع الــــــصــــــراع الــ
ــا الـــكـــبـــيـــر، والــــــــذي يــشــكــل الــســمــة  ــهـ ــلـ وتـــنـــوعـــهـــا وتـــداخـ
لــه أن يشتت الانتباه عن  الأساسية للمرحلة، يمكن 
الــذي يشكل السياق الجامع لإحداثيات  الــعــام  الخط 

الصراع المختلفة.
الــدولــي الجديد وترجمته  الــتــوازن  إنّ مسألة تثبيت 
بشكل ملموس، لا تزال حجر العقد في كل ما يجري 
العلاقة  إليه طبيعة  المختلفة، يضاف  الساحات  على 
بين قوى الفاشية الجديدة والقوى »العقلانية« ضمن 

القطب الأمريكي- الأوروبي.
ــتــــداءً من  ــــم« فـــاشـــي، ابــ إنّ مـــا ظــهــر مــــؤخــــراً مـــن »زخــ
إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة ووصــــولًا إلــى مستجدات 
ــبـــــوع الــــفــــائــــت، لــيــســت فــــي عــمــقــهــا إلا »ضـــربـــات  ــ الأسـ
معاكسة«، لا يأمل »العقلانيون« منها أكثر من تخفيف 
حــدة وسرعة الزخم الروسي المتصاعد في معالجة 
مختلف الشؤون العالمية. وإن كانت للفاشيين آمال 
أبعد من ذلك، فهي آمال للاستهلاك المؤقت ليس إلّ. 
ضــمــن هـــذا الــســيــاق يمكن فــهــم عــمــل جــنــاحــي الفاشية 
الإقليميين، التركي والسعودي خلال الأسابيع القليلة 
الــمــاضــيــة، فــي مــحــاولــة اضــطــراريــة للعمل المكشوف 

تعويضاً عن انكفاء الأداة الداعشية.
ضـــمـــنـــاً، فـــــإنّ مـــا تــحــمــلــه نــتــائــج اجـــتـــمـــاع الــــريــــاض من 
سلبيات يتعدى ما يختزله البعض بـ»مشكلة فنية« في 
طريقة تمثيل المعارضة، إلى كونها تشكل تعارضاً مع 
مسار جنيف- فيينا، في محاولة لعرقلته من داخله. 
فالمسار المذكور أكد وجوب تمثيل أطياف المعارضة 
جميعها وبإشراف من المبعوث الدولي ستافان دي 
ميستورا، كما أكــد وجــوب تبّين »القائمة الــســوداء« 
للإرهابيين من »القائمة البيضاء« لممثلي المعارضة، 
وما فعله اجتماع الرياض يضرب الشرطين السابقين 
جزئياً أو كلياً، ولذلك فإنّ نتائجه ستتحول حبراً على 
ورق، كــمــا أنّ الــمــعــولــيــن عــلــى اســتــثــمــار هـــذه النتائج 
باعتبارها ســعــراً أولــيــاً مرتفعاً فــي »بـــازار« قـــادم، لن 
يحوزوا شيئاً في هذا الصدد، بل وستنعكس النتائج 
عليهم سلباً تحت واقع التوافق الدولي على ضرورة 
محاربة الإرهاب وخطره، وعلى ضرورة حل الأزمة 

السورية سياسياً بعملية يتمثل فيها الجميع.
أي أنّ محاولات قطع مسار فيينا، سرعان ما ستربك 
أصحابها، من باب علاقاتهم مع داعش ومع الإرهاب 
أولًا، ومن باب تنطحهم للعب أدوار لا تتناسب مع 
أحجامهم المستجدة، سواء على المستوى الإقليمي 

أو على المستوى الدولي.
بالمحصلة، فإنّ فشل »الضربات المعاكسة« يحمل في 
طياته انعطافات سياسية قادمة، تدفع بأولئك الذين 
قبلوا بالحل السياسي، قولًا، وعملوا ضده، فعلًا، إلى 
مواقع أضعف من مواقعهم السابقة، بل وإلى مواقع 

شديدة الخطورة والتأزم.
ــيـــان جـــنـــيـــف1 هــو  ــار فــيــيــنــا الـــمـــؤســـس عـــلـــى بـ إنّ مـــسـ
الـــمـــســـار الـــوحـــيـــد الـــمـــتـــاح مـــوضـــوعـــيـــاً بــحــكــم الـــتـــوازن 
الــدولــي الجديد، وبحكم الــواقــع الــســوري والإقليمي، 
وكـــل مـــحـــاولات الــقــفــز فــوقــه لـــم ولـــن تــفــيــد أصــحــابــهــا، 
بــل ســتــزيــد خــســائــرهــم، ولكنها وبــالــتــوازي تــزيــد من 
ــهـــم. وعـــلـــى مختلف  ــتـ مـــعـــانـــاة الـــســـوريـــيـــن وتـــمـــدد أزمـ
القوى السياسية التي تعتبر نفسها وطنية أن تتحمل 
مسؤولياتها الحقيقية تجاه هذه المحاولات، وتجاه 

الشعب السوري.

»ضربات معاكسة« 
بآثار عكسية!
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شؤون عمالية

المنظمات غير الحكومية 
..هل هي حكومة ظل؟ 

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

تــعــمــل الــحــكــومــة مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة على 
ــيـــن فــــي مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات  طـــــرح مـــشـــاريـــع قـــوانـ
الاقتصادية كمشروع التشاركية مع القطاع الخاص 
والعمرانية، والآن هي بصدد طرح مشروع قانون 
يسمى »مشروع المنظمات غير الحكومية « الذي 
يحمل في باطنه منطق التغيير في المجتمع على 
الطريقة الليبرالية الذي يقول بتقليص واستبعاد 
أي دور للدولة في كل المجالات حيث أوكلت لهذه 
المنظمات القيام بما هو واجب أن تقوم به الدولة 
وفــقــاً لــلــدســتــور حــيــث جـــاء فــي الـــمـــادة )25( التي 
التصريح لها  المزمع  المنظمات  حــددت مهام تلك 
بالعمل والتي ستعمل على القيام بتحسين ظروف 
المعيشة والعمل على التوعية بقضايا الفقر والعوز 
ومسبباتها ولم ينس المشروع إيكال تخطي الفقر 
من خلال ذلك الدور المعطى للمنظمات بأن تساعد 
والتخفيف من  على تخطيهما  والمعوزين  الفقراء 
ــفـــرد والــمــجــتــمــع، وكــأنــنــا  أثـــارهـــمـــا عــلــى مــســتــوى الـ
بــــهــــذا أمــــــــام تــــشــــريــــع صــــريــــح لـــحـــكـــومـــة ظـــــل تـــقـــوم 
بــمــهــام الــحــكــومــة الــعــلــنــيــة حــيــث لا تستطيع الــقــيــام 
بــذلــك والأنــكــى بــهــذا الــمــشــروع أن الــمــنــظــمــات عبر 
الدور المناط بها يمكنها الاعتماد على ما سيأتيها 
مــن تــبــرعــات وهــبــات خــارجــيــة وداخــلــيــة وعــلــى ما 
ســتــقــدمــه الـــحـــكـــومـــة مــــن مـــــــوارد تــعــيــنــهــا فــــي تــنــفــيــذ 
ــلـــى الــفــقــر  بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــعـــتـــيـــد الـــــــذي »ســـيـــقـــضـــي« عـ

والعوز.
إن الــحــكــومــة بــالــمــبــررات الــمــوجــبــة لإصــــدار قــانــون 
كهذا تعيدنا إلــى المرحلة السابقة من عهد وزيــرة 
ــانــــون الــعــمــل  الـــعـــمـــل الـــتـــي بــــــررت حــيــنــهــا إصــــــــدار قــ
بـــالـــضـــرورات الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا أي اقـــتـــصـــاد مــتــطــور، 
وكانت النتيجة أن مكنت قــوى النهب والرأسمال 
مــن التحكم بمصير ملايين مــن العمال فــي القطاع 
الــخــاص والآن تــريــد الــحــكــومــة الــحــالــيــة أن توسع 
ــال فــــقــــط بــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فــــتــــحــــة الــــبــــيــــكــــار لـــيـــشـــمـــل لــــيــــس الـ
ــنـــي  والــمــجــتــمــع الــــســــوري الــفــقــيــر  ــتـــصـــاد الـــوطـ الاقـ
الليبرالية في  السياسات  الــتــي عملت  بكل طبقاته 
الــســابــق وفـــي الـــوقـــت الــحــالــي عــبــر تــشــريــع الــمــزيــد 
من القوانين التي تعمل على مضاعفة إنتاج الفقر 

والعوز والحرمان.
إن الــقــانــون العتيد فــي حــال تــم تــمــريــره وإصـــداره 
كــبــقــيــة الــقــوانــيــن ســيــكــون لـــه دور مــهــم فـــي تكوين 
الكثير من المجموعات المرتبطة بجهات التمويل 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وســيــكــون لها تأثير حقيقي 
في الوضع والنشاط السياسي كونها ستعمل على 
العمل الأهلي  إنــشــاء كيانات سياسية تحت غطاء 
وخــــاصــــةً ســتــعــمــل عــلــى الــمــنــظــمــات الـــتـــى يــمــكــن أن 
يكون لها دور في التغيير الحقيقي المنشود على 
أساس المصالح الجذرية لأغلبية الشعب السوري 
الذي لا يحوز من الثروة المنتجة إلا على الفتات.
النقابية  القوى الوطنية وفــي مقدمتها الحركة  إن 
القانون أن يمر، وهــذا  مطالبة بعدم السماح لهذا 
يتطلب أوســع حشد وطني في مواجهته، ويمكن 
أن تـــكـــون الــتــجــربــة الــمــصــريــة حـــاضـــرة أمـــامـــنـــا من 
حيث التأثير الذي فعلته منظمات المجتمع المدني 
المدعومة أمريكياً وغربياً عبر التمويل والتدريب 

وخلافه.

عمال »عشتار«

ظلم »على عينك يا حكومة«

ǧǧمراسل قاسيون

هــــل مــــن الـــمـــنـــطـــق أن تــــكــــون الـــــرواتـــــب الــــيــــوم 12 ألـــــف لــيــرة 
ســوريــة؟ هــذا تــســاؤل طرحه عمال معمل »عشتار« لصناعة 
الــكــونــســروة والـــمـــواد الــغــذائــيــة الــواقــع فــي منطقة الــصــبــورة، 
حيث أعــيــد فتحه منذ حــوالــي 14 شــهــراً- أي فــي ظــل الأزمــة 

التي تعصف في البلاد.
ــــب فــهــي خـــــارج الــــواقــــع، فـــالـــراتـــب لا يــكــفــي أجـــار  ــــرواتـ أمــــا »الـ
طريق، وكأن العيش ممنوع على عمال هذا المعمل «، هذا ما 
عبر به الشاب علي )20 عاماً( العامل في المنشأة، مضيفاً: 
»بدأت بالعمل طمعاً بوظيفة الدولة، لكن لم أتوقع أن يكون 
راتبي متدنياً إلى هذا المستوى، فهو لا يكفيني أجرة طريق، 
حيث أنه يوجد حوالي 100 عامل في المعمل، ولا يوجد إلا 
بــاصــان لنقل الــعــمــال، أحدهما لمنطقة قطنا والــثــانــي ليعفور، 
ويــســدان حــاجــة ربــع العمال فــقــط، أمــا الثلاثة أربـــاع الباقون 
يـــعـــودون عــلــى نفقتهم الــخــاصــة كــل إلـــى منطقة ســكــنــه، وهــذا 
يكلفنا أكثر من عشرة ألاف ليرة شهرياً، ليبقى من الراتب ألفا 
ليرة لا تكفي ثمن وجبة طعام أثناء العمل. والمهزلة الكبرى 
أننا نعمل في معمل لصناعة الطعام، وممنوع علينا الأكل منه، 

أين الحكومة وأين الدولة؟ هل يحاربوننا بلقمة عيشنا؟«

التأمينات.. »عالوعد يا كمون«
المعمل غير  بــأن  التأمينات للعمال، تفاجأنا  عند ســؤالــنــا عــن 
محسوب فــي نــطــاق الــتــأمــيــنــات، وكــأنــه خـــارج دوائـــر الــدولــة. 

ــا فــــي الــمــعــمــل  ــ تـــقـــول نــبــيــلــة )42 عــــامــــاً( إحــــــدى الــــعــــامــــات: أنـ
مــنــذ بــــدأ الإنــــتــــاج، ونــحــن لا نــــزال خــــارج حــســابــات مــؤســســة 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، رغـــم مطالبتنا الــمــتــكــررة، وإلـــى الآن 
لم ننل غير الوعود، فكيف نكون موظفين حكوميين ونحن 
الخاص؟  القطاع  الحكومة أصبحت مثل  غير مؤمنين؟ هــل 
نحن توظفنا في هذا المعمل طمعاً بكونه أضمن من القطاع 

الخاص، فلماذا هذا التهرب؟ ولمصلحة من؟«.

كثير من الجهد وقليل من الحقوق
فيما يخص طبيعة الأعمال التي يقوم بها العمال، قالت نبيلة: 
»الـــعـــمـــال غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــبـــنـــات، وهـــــذا بــســبــب قــلــة الــــرواتــــب، 
فالشاب لا يرضى العمل بهذا الراتب، لذلك فإن العمل أصبح 
مضاعفاً، مثلا أنا أعمل على خط إنتاج، ولكني أقوم بتنزيل 
وحمل الــمــواد الغذائية مــن الــســيــارات بنفسي كــي لا يتوقف 
الــعــمــل، فــأحــمــل صــنــاديــق الــبــنــدورة مــثــاً- والــتــي يــبــلــغ وزن 
الصندوق الواحد منها 20 كغ- وهذا فوق قدرتي الاحتمالية، 
لأن قـــدرتـــي الــعــضــلــيــة لا تــــــوازي قـــــدرة الــــرجــــل، وهـــــذا ليس 
عــمــلــي، فــأعــود إلـــى الــبــيــت بــعــد ذاك الــعــمــل الــشــاق غــيــر قـــادرة 
على الاعتناء بأطفالي وأسرتي فالتعب ينال مني. وما يزيد 
الطين بلة هو أن أعمال العتالة  دون مقابل، فلا مكافآت ولا 
إضافي عمل، وأنا بحاجة لهذا العمل فتكاليف العيش أصبحت 
فوق قدرتنا وبالمقابل لا يوجد بديل، لذلك أطالب الحكومة 
بتعديل الرواتب فرواتبنا متدنية جداً، فنحن عملياً نعمل دون 

مقابل«.

مع تفاقم الخسارة الدائمة لقيمة الليرة السورية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، ازدادت معاناة العامل خصوصاً في معامل القطاع 
المشترك، فمعدل الرواتب أدنى من أي رواتب أخرى في سورية، وكأن القيمين على هذه المعامل يعيشون خارج نطاق الأزمة ولا يدرون 

تدني قيمة الليرة والغلاء الفاحش الذي جعل من العامل تحت مستوى الفقر.

قالت نبيلة: 
»العمال 

غالبيتهم من 
البنات وهذا 

بسبب قلة 
الرواتب  فالشاب 
لا يرضى العمل 

بهذا الراتب 
لذلك فإن 

العمل أصبح 
مضاعفاً

ختاماً
أسئلة كثيرة طرحها عمال مصنع »عشتار«، لكنها تبقى كالعادة دون جواب، فنحن اليوم 
أمام إحدى مؤسسات الدولة الناشئة، فكيف يعقل لعامل حكومي أن يعاني هذه المعاناة؟ 

فإذا كان الموظف التابع لقطاع الدولة غير محمي، فكيف إذاً عمال القطاع الخاص؟ 
ولمصلحة من هذا الاستغلال؟ وهل فتح باب الفساد على مصرعيه جهاراً نهاراً؟ أسئلة على 

مؤسسات الدولة المعنية الجواب عليها وإلا فإن حياة العامل في خطر.
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شؤون عمالية

استغلال العمال في قطر

ǧǧ فهر حسين

ظروف العمل
إن الــنــظــام الـــخـــاص بــالــعــمــال الأجـــانـــب في 
قطر أو ما يعرف بنظام الكفالة هو أساس 
الــمــشــكــلــة، حــيــث تــجــتــذب قــطــر الـــعـــمـــال من 
دول كنيبال وســيــرلانــكــا وغــيــرهــا  بوعود 
بــوظــائــف جــيــدة لــحــيــاة أفـــضـــل، لــكــن مـــا إن 
ــال حــــتــــى يــــقــــوم أربــــــــــاب الـــعـــمـــل   ــمــ ــعــ يــــصــــل الــ
ــفـــرهـــم وإجــــبــــارهــــم  بــــمــــصــــادرة جــــــــــوازات سـ
العمل لساعات طويلة تحت درجــات  على 
حرارة مرتفعة قد تصل إلى خمسين درجة 
مـــئـــويـــة، لــيــصــبــح الـــعـــمـــال عــالــقــيــن مـــن دون 
أي فرصة في المغادرة، و يعملون بشكل  
يـــومـــي دون عــطــلــة أســبــوعــيــة فـــي ظـــروف 

عمل عبودية. 

الوفيات العمالية في قطر
إن أكــثــر مـــن ثــلــث الأشـــخـــاص الـــذيـــن لاقـــوا 

مــصــرعــهــم قـــد تـــوفـــوا نــتــيــجــة نـــوبـــات قلبية 
وكــانــت قــطــر  قــد وعـــدت، بنشر أو تجميع 
لـــإحـــصـــاءات الــمــتــعــلــقــة بـــحـــالات الـــوفـــاة أو 
الإصابات بين العمال، بعد مطالبات عديدة، 
بــضــرورة فــتــح تحقيق جـــاد لــلــوقــوف على 
ــبــــاب الـــتـــي وقـــفـــت وراء وفـــاة  حــقــيــقــة الأســ
ــــذا الــــشــــكــــل، وضــــــــــــرورة زيـــــــادة  ــهـ ــ الــــعــــمــــال بـ
الأجــــــــــــور الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــعــــمــــال خـــــاصـــــة وأن 
هــنــاك معلومات تــقــول إن كثيرين منهم لا 
يتقاضون رواتب أو يحصلون على أقل من 

دولار في اليوم . 
ووفقاً لبيانات نشرتها كل من الهند ونيبال 
في عام 2013 تتحدث عن أن 441 عاملا من 
الهند ونيبال وافتهم المنية في قطر عام ، 
2014 وتحدثت سفارتا  الهند والنيبال عن 
أكثر مــن 400 حالة وفــاة فــي الــعــام بينهما 
أي 1239 وفاة في ثلاثة أعوام حتى نهاية 
2013، ولـــكـــن الـــعـــمـــال الــنــيــبــالــيــيــن والــهــنــود 
ــــي الـــمـــئـــة مــن  ــلـــون إلا نـــســـبـــة 60 فـ لا يـــمـــثـ

1،4 مــلــيــون مــن الــعــمــال الأجـــانـــب فــي قطر، 
وعليه فــإن عــدد الــوفــيــات بين الــعــمــال لابد 
أن يكون أكبر مــن ذلــك، ووفــقــاً للتقديرات 
مقارنةً مع أعداد الوفيات يتوقع أن يموت 
4 آلاف عامل قبيل انطلاق فعاليات بطولة 
كأس العالم عام 2022، ورغم ذلك إن هذه  
الإحصائيات لأعداد العمال الذين يموتون 
في قطر نتيجة العمل الشاق وعدم وجود 
ــائــــل الـــحـــمـــايـــة الــمــهــنــيــة والأرقــــــــــام الــتــي  وســ

تــتــنــاولــهــا وســائــل الأعــــام بــعــيــدة كــل البعد 
عن الأرقام الحقيقة.  

أجور زهيدة
يتقاضى العمال أجـــوراً بين 1000 و 1500 
ــــن تـــأخـــر  ــانــــي الــــعــــمــــال مـ ــــطـــــري  ويــــعــ ريـــــــال قـ
صرف الرواتب حيث تخبر الشركات العمال 
بأن الشركة تعاني الخسارة في المشروع، 
لذلك ستتأخر الرواتب، حيث أن كل تأخير 

فـــي حـــصـــول  هــــؤلاء الــعــمــال عــلــى رواتــبــهــم  
ــثـــل كـــــارثـــــة لــــعــــائــــاتــــهــــم  فـــــي الــــوطــــن،  ــمـ قـــــد يـ
ــــروض  ــلــــجــــوء إلـــــــى قــ والـــــــــــذي يــــضــــطــــرهــــم  لــ
مــن أجـــل الــبــقــاء، إذ إن إرســــال الأمــــوال إلــى 
الوطن يمثل الهدف الرئيسي لغالبية العمال 
الـــمـــهـــاجـــريـــن فــــي قــــطــــر، الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 1،4  
مليون عامل، يأتون من بعض أفقر البلدان 
فــي الــعــالــم، مــثــل نــيــبــال والــهــنــد وبنغلاديش 

وسريلانكا والفلبين.  

محاولات الإضراب تكلل بالطرد
ــــي قــطــر  ــمــــل الـــــســـــاريـــــة فــ ــعــ ــيـــــن الــ ــ ــــوانـ تـــمـــنـــع قـ
الإضــراب حيث أن العمال الأجانب، والذين 
يعيش معظمهم مــن دون أدنـــى حــقــوق في 
بــلــد جــمــيــع قــوانــيــنــه تــحــد مــن حــريــة الــعــامــل، 
وفي بداية هذا العام تحدى نحو مئة عامل 
ــنــــد وســـريـــانـــكـــا  ــهــ ــبــــي، مـــــن الـــنـــيـــبـــال والــ ــنــ أجــ
وبنغلادش، قوانين العمل القطرية ورفضوا 
الالتحاق بورشات البناء في يوم  الجمعة،  
وهو اليوم الذي  من  المفترض أن يكون  
عطلة، وبعد اعتصامهم صدم هؤلاء العمال 
عــنــدمــا تــم إيــقــافــهــم مــن قــبــل رجـــال الــشــرطــة، 
ليتم فــي مــا بــعــد طـــرد ثــمــانــيــن عـــامـــاً  منهم 
خــــارج قــطــر، وهــــذه ثــانــي مــــرة تــطــرد قطر 
ــــن الـــعـــمـــل،  ــهــــم أضـــــربـــــوا عـ ــانـــــب لأنــ ــ ــمــــالا أجـ عــ
حيث سبق لها أن طردت في 2010 تسعين 
نيباليا أرادوا ممارسة حقهم في الإضراب.

سلامة العمال 

وتطنيش الحكومة

ǧǧهاشـم اليعـقوبي

فجاء القانون رقم )92( لعام 1959 وتعديلاته 
المتتالية ليشكل ضمانا لصحة وسلامة العامل 
وعـــــجـــــزه وشــــيــــخــــوخــــتــــه. الــــعــــمــــل إذا مـــــا أخــــذنــــا 
تعريف الصحة والسلامة المهنية كما هو وارد 
فــي القوانين الــســوريــة لوجدنا جــوهــره يتركز 
على أن صحة العامل وسلامته تقع على عاتق 
ــان فــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام أو  ــ رب الـــعـــمـــل ســـــــواء كــ
للتعريف هو  الحرفي  فالنص  الــخــاص  القطاع 
الآتـــي )هـــي مجموعة الإجـــــراءات الــمــتــخــذة من 
قــبــل رب الــعــمــل لــحــفــظ وضـــمـــان صــحــة الــعــامــل 
وحمايته من إصابات العمل والأمراض المهنية 
في بيئة العمل والبيئة المجاورة( اذاً لم يُحمل 
القانون العامل أية مسؤولية إن تعرض لمرض 
مهني أو إصــابــة عمل شــرط أن يــكــون مسجلا 
التأمينات الاجتماعية وتحت مظلتها ومن  في 
الــــمــــعــــروف بـــــأن الـــتـــامـــيـــن عـــلـــى الـــعـــمـــال إلــــزامــــي 
ولــيــس مــزاجــيــاً أو طــوعــيــاً حــيــث نــص الــقــانــون 
عــلــى إلــــزام كــل رب عــمــل مهما كـــان عـــدد عماله 
الاجــتــمــاعــيــة ودفــعــه  بالتأمينات  عــلــى تسجيلهم 
لنسبة 3% من قيمة أجر العامل لصندوق تأمين 
إصابات العمل في التأمينات الاجتماعية حيث 
لا يتحمل العامل دفــع أي مبلغ لهذا الصندوق 
عكس صندوق العجز والوفاة الذي يلزم العامل 
بدفع 7% ورب العمل 14% وقــد أصــاب القانون 
في ذلك فواجب رب العمل تأمين كل الظروف 
المناسبة لــتــفــادي إصــابــة الــعــامــل بــمــرض مهني 

أو إصابة عمل، فكيف ألــزم القانون رب العمل 
بذلك؟

الأمراض والإصابات ووسائل الوقاية لا بد من 
أخذ كل شق على حدة فالمرض المهني يختلف 
عن إصابة العمل فبالنسبة للمرض المهني فهو 
يشرح نفسه من خلال وروده بتعريفه الآتي: 
)هـــــو كــــل مـــــرض يـــصـــيـــب الـــعـــامـــل فــــي مـــهـــنـــة مــا 
نتيجة التماس المباشر مع ملوثات بيئة العمل 
ولــفــتــرة مـــديـــدة ( وبــالــتــالــي فــقــد ألــــزم الــقــانــون 
رب العمل بأخذ كافة الإجـــراءات من أجــل منع 
تــعــرض الــعــامــل لملوثات بيئة العمل مــن خلال 
إجراءات عديدة تسمى وسائل السيطرة أولها 
السيطرة الهندسية فلابد أن تتم دراسة علمية 
لــنــوع المهنة قبل الإنــشــاء الــعــمــرانــي والإكــســاء 
فلكل مهنة ملوثاتها التي يمكن السيطرة عليها 
ــــن خــــــال مــــكــــان الـــعـــمـــل وإجــــــــــــــراءات الـــتـــهـــويـــة  مـ

ــــاء وتــصــمــيــم أفـــــــران الــصــهــر  ــــسـ والــتــقــســيــم والإكـ
وإنـــشـــاء الـــمـــداخـــن ... وإلـــــخ وثــانــيــهــا الــســيــطــرة 
الإدارية ويعني بذلك هي الإجراءات التي يجب 
أن تتم من قبل رب العمل وإدارتــه خلال سير 
الــعــمــل مــثــاً تـــوزيـــع الأقـــســـام ومــواكــبــة الــتــطــور 
العلمي بإجراءات السلامة وتطوير الآلات التي 

بدأت تؤثر على الصحة والسلامة و...الخ
وآخـــرهـــا وســائــل الــوقــايــة الــفــرديــة والــتــي يجب 
ــلـــجـــأ رب الــــعــــمــــل لـــتـــأمـــيـــنـــهـــا لــــكــــافــــة الـــعـــمـــال  أن يـ
الــمــعــرضــيــن لأمـــــــراض أو إصــــابــــات عـــمـــل ولــكــن 
ــيــــن مــثــا  ــيــ بـــعـــد أن يـــســـتـــوفـــي الـــشـــرطـــيـــيـــن الأولــ
على ذلــك ســمــاعــات الأذنــيــن العازلتين للصوت 
ــال الــــكــــهــــربــــاء  ــمــ ــعــ ــــة بــ ــــاصـ ــــخـ الأحـــــــذيـــــــة الـــــعـــــازلـــــة الـ
والــخــوذ والكمامات ...الـــخ أمــا بالنسبة لإصابة 
الــعــمــل فــحــســب تــعــريــفــهــا) هـــو كـــل حـــدث طـــارئ 
يــصــيــب الـــعـــامـــل مـــن لــحــظــة خـــروجـــه مـــن مــنــزلــه 

إلـــى حــيــن عــودتــه إلــيــه بــطــريــق مستقيم ومهما 
كــانــت وســيــلــة الــنــقــل الــمــســتــخــدمــة( فــأهــم مــا في 
القانون المتعلق بإصابة العمل هو ضمان حق 
العامل أثناء العمل وطــوال فترة طريقه ذهابا 
وايـــابـــا كــمــا أنـــه جـــاء فـــي الــقــانــون 78 فــقــرة إذا 
ما ظهر لدى العامل مرض سرطاني ذو منشأ 
مــهــنــي بــعــد تــقــاعــده لـــمـــدة خــمــس ســـنـــوات فهو 
يــعــتــبــر مـــرضـــا مــهــنــيــا ويـــحـــق لـــه تــعــديــل حــســاب 
تــعــويــضــاتــه لـــدى الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة. عــمــال 
خـــارج حــســابــات الحكومة يبقى الــســؤال الأهــم 
الــذي لا بد من طرحه دائماً: ما مصير ملايين 
عمال القطاع الخاص المنظم وغير المنظم غير 
المسجلين في التأمين الإلزامي وكيف ستقوم 
الــمــؤســســة بــإلــزام أربــــاب الــعــمــل بــوضــع عمالهم 
تــحــت المظلة التأمينية فــي الــبــاد أم لـــرؤوس 
الأمــوال دلال خاص هل يصعب على أي مهتم 
ــــاب  بــقــضــايــا الـــعـــمـــال أن يــعــلــم كـــيـــف يــتــعــامــل أربـ
الأعــــمــــال مــــع الـــتـــأمـــيـــنـــات وكـــيـــف يـــكـــدس عــمــالــه 
الــمــنــشــأة ومستودعاتها  فــي الأقــبــيــة أو سقيفة 
حــيــن تــأتــي دوريــــة الــتــأمــيــنــات، ألــيــس بــالإمــكــان 
وضـــع آلــيــات وبـــرامـــج وخــطــط لــهــؤلاء الــعــمــال، 
فلو مشى أي وزير من حكومة )عقلنة الدعم ( 
في الطرقات لشاهد مئات الإعــانــات التجارية 
ــغــــرق الأســـــــــواق بــأصــنــافــهــا  ــ لــمــنــتــجــات وطـــنـــيـــة تُ
وألـــوانـــهـــا فــهــل ســيــســأل - ســيــادتــه -نــفــســه إن 
كان معمل أو منشأة هذا المنتج الفاخر مسجلة 
أصولا وتدفع الضرائب وهل سيسأل نفسه عن 
عمالها إن كانوا نقابيين أو مسجلين بالتأمينات 
كإخوتهم فــي القطاع الــعــام أم سيكتفي بشراء 
هـــــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات مـــــن الـــــمـــــول الــــخــــمــــس نـــجـــوم 
الــمــوقــر متغافلا  المنتصب بــالــقــرب مــن مجلسه 
ــابــــون ويــــمــــرضــــون ويـــعـــجـــزون  ــــن عــــمــــال يــــصــ عـ

ويموتون دون تأمين وحماية أو تعويض.

تعتبر الصحة والسلامة المهنية من أهم القضايا التي تشغل بال 
الطبقة العاملة فالأمراض المهنية وإصابات العمل من أكثر الأمور 

التي يخشاها العامل

يقبع آلاف العمال  في قطر مرغمين على العمل تحت أشعة شمس الصحراء 
الحارقة، وممنوعين من أبسط حقوقهم كالطعام وماء الشرب، ومحرومين من 

العودة إلى أوطانهم، ويسكنون في أبنية قيد التجهيز حيث يسكن في بناء مثلًا 
مؤلف من  ثلاثة طوابق، ما بين 300 إلى 400 عامل، وينامون في غرف لا تتجاوز 
عشرين متر مكعب لستة عشر شخصا على أسرة طابقين أو ثلاث، بالإضافة إلى 

الحرارة المرتفعة التي تصل إلى خمسين درجة مئوية  وغياب مكيفات الهواء، عدا 
عن خدمات البناء التي تثير الاشمئزاز كالمراحيض والحمامات الجماعية والمطابخ. 
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»الإرادة الشعبية«

برقية تعزية برحيل المناضل الكبير 

ابراهيم البدراوي

الرفاق في حركة اليسار المصري المقاوم
عائلة ومحبي وأصدقاء المناضل الراحل إبراهيم 

البدراوي
 فقراء مصر وكادحيها

باسم هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية في سورية، 
وباسم أعضاء الحزب قيادة وقواعد، وباسم عشرات 
امتداد  على  وأصدقائهم  السوريين  الشيوعيين  ألــوف 

الوطن السوري، وباسمي شخصياً.
أتـــقـــدم إلــيــكــم بــأحــر الــتــعــازي بــرحــيــل الــمــنــاضــل الــمــصــري 
والعربي والأممي الكبير، ونحن لا نعلم هل نقدم العزاء 

أم نتلقاه وإيــاكــم بوفاة رفيق وصديق عرفته السجون 
والـــشـــوارع فــي مــصــر مــنــاضــاً فــي ســبــيــل أعــلــى درجـــات 
الاجتماعية  العدالة  الوطنية وأعمق مستويات  السيادة 
لــعــمــال وكـــادحـــي مــصــر، مثلما عــرفــتــه صــفــحــات جريدتنا 
»قــــاســــيــــون« ومـــنـــابـــر دمــــشــــق، بـــالـــحـــضـــور الــشــخــصــي أو 
ــيـــات، مــنــذ الاجـــتـــمـــاعـــات الأولــــــى للجنة  ــبـــرقـ الـــرســـائـــل والـ
الــوطــنــيــة لــوحــدة الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن وحــتــى إعــان 
الــعــداء للإمبريالية  حــزب الإرادة الشعبية، مــشــدداً على 
المأزومة والصهيونية الغادرة، ومؤكداً على انفتاح الأفق 

أمام الانتصار الحتمي للشعوب، وخيارها الاشتراكي.
إن إيــمــان فــقــيــدنــا الــكــبــيــر بــهــذه الــقــضــايــا والــقــيــم والمثل 

الــثــوريــة انــعــكــســت فـــي ســلــوكــه ونــمــط حــيــاتــه الــيــومــي، 
ــاً، مــنــافــحــاً عـــن حــلــم الــبــشــريــة الــمــشــروع  ــثـ ــاً، بـــاحـ نـــاســـكـ

بالعدالة والمساواة.
إن إرث إبراهيم البدراوي، باسمه الكبير، منذ انتفاضة 
الخبز 1977وحتى ثورة يناير 2011 وما تلاها، وبعزم 
ــنــــون، هــــو مــــدعــــاة فـــخـــر لـــكـــل وطــنــي  ــنـــه الــــســ لــــم تـــنـــل مـ
ويساري وشيوعي في مصر وسورية والعالم أجمع.
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ǩǩباسم هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 
       د.قدري جميل

بيان من قيادة جبهة التغيير والتحرير حول اجتماع الرياض

كما أن السعودية، من خلال هذا السلوك، إنما 
تحاول فرض فئات من الإرهابيين والمسلحين 
الــتــابــعــيــن لــهــا مـــبـــاشـــرة، وإظـــهـــارهـــم وتــعــويــمــهــم 
كـــ»مــســلــحــيــن مــعــتــدلــيــن«، وذلــــك كــاســتــبــاق على 
وضـــــع قـــائـــمـــة مـــتـــوافـــق عــلــيــهــا إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــــيــــاً 
لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة، كــمــا نــصــت عــلــيــه نــتــائــج 
»فـــيـــيـــنـــا«، الـــتـــي شــكــلــت مـــامـــح انــــفــــراج حقيقية 

للمشهد السوري.
إن الــــســــعــــوديــــة، بـــســـلـــوكـــهـــا هــــــــذا، تــــريــــد إفـــشـــال 
مــســار »جــنــيــف1- فــيــيــنــا« مــن داخـــلـــه، وتحميل 
ــــل. وعــــــــاوة  ــــشـ ــفـ ــ ــــة الـــــســـــوريـــــة هــــــــذا الـ ــــارضـ ــــعـ ــــمـ الـ
عــلــى ذلـــك، فــهــي تــتــجــاوز وتــتــنــافــى مــع مــقــررات 
الاجتماع الأخير في فيينا، الذي كلف المبعوث 
الدولي إلى سورية، بصفته التمثيلية، التواصل 
مــع أطــيــاف الــمــعــارضــة الــســوريــة كــلــهــا، لتشكيل 
وفــدهــا الــمــقــابــل لــوفــد الــنــظــام عــلــى طــاولــة الحل 

السياسي للأزمة السورية.
ــا لــلــمــعــارضــة  ــهــ إن الــــســــعــــوديــــة، بـــطـــريـــقـــة دعــــوتــ

السورية الــيــوم، إنما تــحــاول تبييض صفحتها 
ظاهرياً أمام المجتمع الدولي بادعائها أنها مع 
»الحل السياسي« للأزمة، في حين أنها عملياً، 
عبر سلوكها المستمر، تعمل على إفشاله، عبر 
النفخ في أسطوانة »حلول الإسقاط والحسم«، 
مسوّقة ذلك تضليلياً على أنه تعبير عن »رغبة 

الشعب السوري«.
إن المطلوب من المعارضة السورية أن تتحمل 

ــيـــة تـــجـــاه آلام  مــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة والأخـــاقـ
الـــســـوريـــيـــن الــمــتــفــاقــمــة عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، وأن 
ــا كــخــطــوة مــطــلــوبــة  تــلــتــقــي حـــقـــاً لــتــشــكــيــل وفـــدهـ
فــي إطـــار الانــتــقــال إلــى الــحــل السياسي لــأزمــة، 
الكفيل بتحقيق مهمتي إعادة توحيد السوريين 
ــــاب، وإطــــاق عملية التغيير  فــي مــواجــهــة الإرهـ
ــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــجــــــــذري والــــعــــمــــيــــق  ــنــ ــ ــــوطــ الــ
ولكن  اجتماعياً،  واقتصادياً  سياسياً  والشامل، 

السورية  المعارضة  لــقــوى  المنشود  الاجــتــمــاع 
ينبغي أن يكون في مكان محايد، لا يدعم أي 
طــرف مــن أطـــراف الــصــراع، ولا يــحــاول فرض 

رؤيته على المشاركين.

دمشق 2015/12/7

ǩǩقيادة جبهة التغيير والتحرير

رسالة تحية
الرفاق الأعزاء أعضاء 
المؤتمر السابع للمنبر 

التقدمي في البحرين 

تـــــتـــــقـــــدم هــــيــــئــــة رئـــــــاســـــــة حـــــزب 
فـــي ســوريــة  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
مــــن حــــزبــــكــــم، قــــيــــادة وقــــواعــــد، 
رفاقاً وأصدقاءً، بأحر التحيات 
الـــــــرفـــــــاقـــــــيـــــــة، راجـــــــــيـــــــــن لأعــــــمــــــال 
مــؤتــمــركــم الــســابــع كـــل الــنــجــاح 
فــــــــي مــــــــاقــــــــاة الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
ــة، والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــ
الداخلية والإقليمية، المنتصبة 
أمــــامــــكــــم بــــمــــا يـــــخـــــدم الـــمـــصـــالـــح 
ــــة لـــــلـــــفـــــئـــــات الــــشــــعــــبــــيــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار  ــ ــعــ ــ الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــنـــــــيـــــــة، تـــــــحـــــــت شــ
مــــؤتــــمــــركــــم »عــــلــــى طــــريــــق حــل 
ــــو بــــنــــاء  ــــحــ ــــي شـــــــامـــــــل نــ ــــاســ ــيــ ــ ســ

الدولة المدنية الديمقراطية«.
ــــة فــي  ــاريــ ــ ــــجــ الــ ــــولات  ــــحــ ــتــ ــ الــ إن 
ــقــــوى الــــدولــــي تــســيــر  ــيــــزان الــ مــ
فـــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، وبـــعـــض 
الــــنــــظــــر عـــــن بــــعــــض تـــعـــرجـــاتـــهـــا 
حـــالـــيـــاً، فـــي مــصــلــحــة الــشــعــوب، 
وخـــــافـــــاً لـــلـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة 
الأحــــــزاب  والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وإن 
لــقــادرة على  الحقيقية  الثورية 
التقاط اللحظة ووضع البرامج 

الجذرية المتوافقة معها.
مع أطيب التحيات الرفاقية

دمشق 2015/12/9

ǩǩ الإرادة حزب  رئاسة  هيئة 
الشعبية     

توقفت قيادة جبهة التغيير والتحرير عند الدعوة السعودية 
المشبوهة لعقد اجتماع في الرياض لقوى المعارضة السورية، ورأت 

بهذا الخصوص أن السعودية تعمل على إفشال نتائج »فيينا« عبر 
انحيازها السافر لطرف معارض بعينه، هو »الائتلاف الوطني«، 
كما تبين من خلال التحضيرات لاجتماعها المذكور، في محاولة، 

بائسة وغير مسؤولة، لتكرار ما جرى في »جنيف2«، عندما تم تعويم 
وفرض »الائتلاف« »ممثلًا شرعياً ووحيداً« للمعارضة، وللشعب 

السوري، ما أسهم عملياً وإلى حد كبير في إفشال الاجتماع، في حينه.

جبهة 
الـتـغـيـيـر 

والـتـحـريــــر
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ملف )سورية ٢٠١٥(

موسكو ترفض أي خطط لتقسيم سورية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 

أن الغرب بدأ يدرك ضرورة تنسيق الجهود 
في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً بهذا 

الصدد إلى نتائج الاتصالات الروسية 
الفرنسية الأخيرة.

وأشــار لافــروف في تصريحات صحفية، الجمعة 
الــدمــويــة  الــهــجــمــات  إلــــى أن ســلــســلــة   2015/12/11
فــي مختلف أنــحــاء العالم تــدل على أن محاولات 
بناء »جزر أمن« منفصلة والقضاء على الإرهاب 
بـــاســـتـــخـــدام قــــــــدرات دولـــــــة واحــــــــدة أو مــجــمــوعــة 
مـــحـــدودة مــن الـــــدول، عــديــمــة الآفـــــاق، مـــشـــدداً من 
جــانــب آخـــر عــلــى وجـــوب إغـــاق الــحــدود التركية 

السورية فوراً.
وأضــــاف الـــوزيـــر الـــروســـي أن مــوســكــو لــم تشعر 
بعد عملياً أن الغرب مستعد للتعاون في مكافحة 
ــاً »وســــنــــحــــكــــم عــــلــــى الــــنــــوايــــا  ــ ــــحـ ــــوضـ الإرهــــــــــــــــاب، مـ
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن دول 
الــــغــــرب مــــن خـــــال اســــتــــعــــدادهــــا لــتــشــكــيــل تــحــالــف 
موحد لمكافحة الإرهاب وكذلك مستوى التعاون 
بين عسكريينا في سورية. نحن منفتحون لمثل 
هــــذه الـــشـــراكـــة دائــــمــــاً، إلا أنــنــا نـــواجـــه فـــي الــواقــع 
ممانعة واضحة لإقامة حــوار أكثر ثقة في مجال 

مكافحة الإرهاب«.
كــمــا أعــــرب لافــــروف عــن اســتــغــرابــه بــشــأن رفــض 
واشـــنـــطـــن تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـــول 
إحـــداثـــيـــات مـــواقـــع »داعــــــش« فـــي ســـوريـــة، وذلـــك 
تزامناً مع توجيهها اتهامات إلــى روسيا بضرب 

أهداف خاطئة. 
وأكــــــد لافـــــــروف أن مـــواطـــنـــي ســــوريــــة هــــم الـــذيـــن 
ســيــخــتــارون رئــيــســاً جــديــداً لــلــبــاد، قــائــاً »لا أحد 
يمكن أن ينفرد بحق اتخاذ القرار بدلًا منهم حول 
شكل الدولة السورية ورئيسها، إن الوثائق التي 

وقعت في فيينا أكدت ذلك بوضوح«.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون 
كيري الأربعاء 9 كانون الأول إلى ضرورة تنفيذ 

القرارات بشأن وفد المعارضة السورية. 
وذكـــرت وزارة الخارجية الروسية فــي بيان لها 
صدر تعليقاً على الاتصال أن المحادثة التي جرت 
بمبادرة من الجانب الأمريكي ركزت على الملف 
السوري، بما في ذلك إمكانية عقد جلسة جديدة 

للمجموعة الدولية لدعم سورية.

 محور التحالف الدولي 
المستقبلي المناهض لـ»داعش« ...!

فــي ســيــاق متصل قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــيـــة نــشــرت  ــالـ فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وســــائــــل إعـــــــام إيـــطـ
الأربعاء 9 كانون الأول أن هناك إمكانية للقضاء 
ــتـــخـــدام  ــلـــى »داعــــــــــش« بـــســـرعـــة ولا داعـــــــي لاسـ عـ

السلاح النووي.
وأضــــــــاف أن هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة لـــحـــل قـــضـــيـــة تــنــظــيــم 
»داعـــــــــش« الإرهـــــابـــــي بـــســـرعـــة، فــــي حـــــال تــوحــيــد 
قــــــــــــدرات ســـــاحـــــي الـــــجـــــو الـــــــروســـــــي والأمـــــريـــــكـــــي 
ــامـــة تــنــســيــق وثـــيـــق مـــع الـــقـــوات  والــــشــــروع فـــي إقـ
البرية التي تواجه »داعش« على الأرض، مشدداً 

على أن تشكيل تحالف دولي واسع ضد الإرهاب 
فكرة واقعية تماماً.

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن الأمريكيين أنفسهم 
يــقــرون بــضــرورة انــضــمــام الجيش الــســوري إلى 
الــعــمــلــيــة الــبــريــة الــمــشــتــركــة ضــد »داعــــــش«: »إنــهــم 
يـــقـــولـــون لـــنـــا: نـــعـــم، إنـــنـــا مــســتــعــدون لــلــتــعــاون مع 
ــة بـــالأســـد  ــ ــاحـ ــ ــــوري لـــكـــن يـــجـــب الإطـ ــــسـ الـــجـــيـــش الـ
وبالقادة الأساسيين في الجيش. إن هذه المقاربة 
لا تحمل طابعاً عسكرياً مهنياً، بل أيديولوجياً«. 
وأضــــــاف إن أولـــئـــك الـــذيـــن يـــصـــرون عــلــى الــربــط 
ــــي ضــد  ــــد وتــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولــ بـــيـــن رحـــيـــل الأســ
ــــاب، يــســاهــمــون بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة في  ــ الإرهـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــظـــروف الــمــواتــيــة لــتــمــدد داعـــش. 
وأوضــــــــح: »لـــقـــد رد الـــرئـــيـــس الــــروســــي أكـــثـــر مــن 
مــــرة عــلــى هــــذه الـــفـــكـــرة، ونــحــن نــعــتــبــر مــثــل هــذه 
المقاربة مصطنعة ومتعارضة مع القانون الدولي 

والمبادئ الديمقراطية«.
وقال لافــروف إن روسيا يمكن أن تشكل محور 
التحالف الدولي المستقبلي المناهض لـ»داعش«، 
علما بــأنــهــا الــدولــة الأجــنــبــيــة الــوحــيــدة الــتــي تعمل 
حالياً لمكافحة الإرهــاب في سورية على أساس 

قانوني.
ــالــــم تـــمـــكـــنـــت خــــــال الـــحـــرب  ــعــ وذكــــــــر بــــــأن دول الــ
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة مــــن تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود لــلــحــيــلــولــة 
ــتــــه بـــــأيـــــدي الـــنـــازيـــيـــن  ــقـــــوط الــــعــــالــــم بــــرمــ ــ دون سـ

وأيديولوجيتهم الكارهة للبشر، باعتبارهم الشر 
المطلق.

وأضاف: »اليوم يروج تنظيم »الدولة الإسلامية« 
الــقــيــم الـــكـــارهـــة لــلــبــشــر نــفــســهــا، وعــلــيــنــا ألا نسمح 
بتحوله إلـــى دولـــة حقيقية والــقــضــاء عــلــى أوهـــام 
عناصره حول وجود صلة بين التنظيم الإرهابي 
وبين الإسلام«. وأكد لافروف أنه لا داعي للجوء 
إلى الأسلحة النووية ضد الإرهابيين الذين يمكن 
القضاء عليهم بالوسائل العادية. وجاء ذلك تعليقاً 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر 
بوتين الـــذي تــحــدث فــي الــيــوم الــســابــق أنــه يمكن 
تزويد الصواريخ الروسية في سورية برؤوس 
نــوويــة، على الــرغــم مــن أنــه لا داعــي للجوء لذلك  

في سياق مكافحة الإرهاب.
كــمــا لــم يستبعد لافــــروف أن يــكــون الــهــدف وراء 
إســقــاط قــاذفــة »ســـــو-24« الــروســيــة فــي ســوريــة 

يكمن في نسف التسوية السياسية فيها.
ودعا إلى بحث ما تعمله أنقرة حقا لتنفيذ المهام 
الــتــي يطرحها أمامها الإجــمــاع الــدولــي المناهض 
لـــــ»داعــــش«. وتـــســـاءل: »لـــمـــاذا يــســتــهــدف القصف 
ــتـــركـــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى لـــيـــس الإرهـــابـــيـــيـــن بــل  الـ
الأكـــــــــــــراد الــــــذيــــــن يـــعـــتـــبـــرهـــم الأمـــــريـــــكـــــيـــــون حـــلـــفـــاء 

محتملين في مكافحة الإرهاب؟«.

ǩǩالمصدر: وكالات

بوتين: للرد الفوري على أي تهديد 
للقوات الروسية في سورية

حـــــــذر الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يحاولون تدبير استفزازات جديدة ضد العسكريين الروس 
في ســوريــة، وأمــر الجيش بتدمير أي قــوة قد تشكل خطراً 

عليهم.
وأضـــاف فــي اجــتــمــاع لــقــيــادة وزارة الــدفــاع الــروســيــة ترأسه 
ــقـــد اتـــخـــذنـــا إجـــــــــراءات إضــافــيــة  الــجــمــعــة 11 كــــانــــون الأول: »لـ
لضمان أمــن العسكريين الـــروس وقــاعــدتــنــا الــجــويــة الــتــي تم 
تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا بـــوســـائـــل جـــديـــدة لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي، كــمــا تنفذ 
الــطــائــرات الــقــاذفــة جــمــيــع عملياتها تــحــت تغطية مــقــاتــات«، 
مشدداً بالقول: »إنني آمــر بالعمل بأقصى درجــات القسوة. 
ويجب تدمير أي أهداف تهدد المجموعة العسكرية الروسية 

أو بنيتنا التحتية في سورية فوراً«.
وأكد بوتين على أن الأهداف التي تسعى موسكو لتحقيقها 
فــي ســوريــة لا ترتبط بمصالح جيوسياسية مــا أو باختبار 
أسلحة جــديــدة، بــل تكمن فــي تحييد الخطر الإرهــابــي الــذي 

يهدد الاتحاد الروسي نفسه.
وأعاد إلى الأذهان أن العملية العسكرية الروسية في سورية 
تــجــري بالتنسيق مــع جــهــود الأجــهــزة الأمنية والــخــاصــة في 
داخــل روسيا. وذكّــر بــأن هيئة الأمــن الفيدرالية تفكك خلايا 
خفية تابعة لمختلف التنظيمات الإرهابية، بما فيها »داعش« 
فـــي جــمــيــع أقـــالـــيـــم روســـيـــا تــقــريــبــا، مــــؤكــــداً عــلــى أن عــمــلــيــات 
ســـاح الــجــو الـــروســـي فـــي ســـوريـــة ألــحــقــت أضــــــراراً جسيمة 

بالإرهابيين فيها.
يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد على 
ــابـــي »يــســيــطــر عــلــى قـــرابـــة %70«  أن تــنــظــيــم »داعـــــش« الإرهـ
مــن أراضـــي ســوريــة، وأن ســاح الجو الــروســي الــذي يؤمن 
الغطاء الجوي لخمسة آلاف من عناصر »الجيش الحر« قد 
نفذ أكثر من 4 آلاف طلعة جوية دمر فيها أكثر من 8 آلاف 
هــدفــاً تــابــعــاً للإرهابيين. وفــي هــذا الــســيــاق شــدد بــيــان صــادر 
عــن الــكــرمــلــيــن يـــوم الــجــمــعــة عــلــى أن مــوســكــو تــــزود الجيش 

السوري بالأسلحة والمعدات وليس »الجيش الحر«.

موسكو: اجتماع الرياض ليس 
نهاية المطاف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف 
أن بدء الحوار المباشر بين النظام والمعارضة في 
ســوريــة مــرهــون بــســرعــة تشكيل قــائــمــتــي الإرهـــاب 
والـــمـــعـــارضـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي إشــــــــارة إلـــــى قــــــرارات 
ــيـــر بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، فـــي حين  اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا الأخـ
أكــد الــمــنــدوب الــروســي لــدى الأمــم المتحدة فيتالي 
تــشــوركــيــن أنـــه عــلــى الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســوريــة 
يلعب دوراً رئيسياً في  أن  ســتــافــان دي ميستورا 
تشكيل وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات مع 
النظام السوري لحل الأزمة السورية، وأن الرياض 
لــيــســت نــهــايــة الـــمـــطـــاف، فـــي إشــــــارة إلــــى الاجــتــمــاع 
ــــراً عــلــى  ــــؤخـ ــالــــي الـــــــذي نــظــمــتــه الـــســـعـــوديـــة مـ ــكــ الإشــ
أنـــه لتشكيل وفـــد الــمــعــارضــة الــســوريــة، فــي تــجــاوز 

لقرارات فيينا الأخيرة وكاستباق عليها.
وأضاف غاتيلوف أن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي 
ستيفان دي ميستورا للتسوية في سورية، مشيراً إلى 
أن اتــفــاقــات التهدئة الــتــي تــجــري داخـــل ســوريــة هنا أو 
هــنــاك »يــمــكــن أن تــخــلــق جــــواً إيــجــابــيــاً لــتــعــزيــز التسوية 
الـــســـوريـــة- الـــســـوريـــة«، وتـــزيـــد مـــن فـــرص واحــتــمــالات 

جعل الوضع في سورية أكثر استقراراً.
وأشــار الدبلوماسي الروسي إلى أن هناك احتمالًا 
ــــا  ــيـ ــ ــيـــــن روسـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــات الـ ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ لاســــــتــــــمــــــرار الــ
والولايات المتحدة والأمم المتحدة حول سورية، 
الدولية  »المجموعة  اجتماع  قــال بخصوص  ولكن 
لــدعــم ســوريــة« فــي نــيــويــورك إن هـــذا الاجــتــمــاع لم 
يــقــرر عــقــده بــعــد، وبــالــتــالــي لــم تناقش بعد مشاركة 

روسيا في الاجتماع.

»ينبغي تطبيق قرارات »فيينا« أولًا..!«

أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أنه من 
السابق لأوانــه الحديث عن جاهزية اللقاء الجديد حول سورية للانعقاد 
على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك في 18 كانون الأول الجاري.

وأوضـــحـــت يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــمـــاضـــي، أنــــه مـــن غــيــر الــمــجــدي عــقــد مــثــل هــذا 
ــقـــرارات الــســابــقــة الــتــي كـــان الـــــوزراء تــبــنــوهــا في  الاجــتــمــاع قــبــل تطبيق الـ
لقائهم السابق في فيينا في 14 تشرين الثاني الماضي، مشددة على أن 
أي حوار حول وقف لإطلاق النار في سورية مستحيل قبل تجهيز قائمة 

عامة نهائية للتنظيمات الإرهابية في هذا البلد. 

وشرحت أن المطلوب حسب رأي موسكو، ليس لقاءً من أجل اللقاء، بل 
تنظيم فعالية يمكن بنتيجتها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، بمبادرة 
حول تبني قرار دولي يرمي إلى الدفع بالتسوية السياسية في سورية 
إلــى الأمـــام وفــق مــبــادئ الــتــوافــق الــوطــنــي الــســوري، واســتــنــاداً إلــى بيان 

جنيف 2012.
وشــــددت زاخـــاروفـــا مــع ذلـــك عــلــى أن مــوقــف روســيــا مــن تــســويــة الأزمـــة 
السورية لم ولن يتغير، بخلاف الشائعات المغرضة حول احتمال حدوث 

هذا التغيير، مشيرة إلى الطابع المبدئي للمقاربات الروسية. 
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حول مؤتمر »الرياض«، وغيره من الملفات العاجلة في الشأن السوري، تواصلت في الأسبوع الماضي وسائل إعلام عديدة، منها »روسيا اليوم« و»سبوتنيك« 
الروسية، و»روداو« الكردية، وإذاعة »شام FM«، مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير لاستبيان موقف 

الجبهة والحزب من المؤتمر.

ضمن برنامج »بانوراما« توجهت قناة 
»روسيا اليوم«، مساء 2015/12/8، إلى 

الرفيق جميل بعدد من الأسئلة:

ǨǨ بدأت أعمال مؤتمر الرياض، وكما فهمنا من
الأخبار سابقاً كان اسم قدري جميل، يتقاطع 
سواء  سابقاً-  قدمت  التي  اللوائح  كل  في 
هل  الأمريكية،  أو  الروسية  أو  السعودية 

وجهت لك دعوة للمشاركة في المؤتمر؟
إن الــــــقــــــوائــــــم الــــــتــــــي قـــــــدمـــــــت، كـــــمـــــا قــــــلــــــت، هـــي 
أمــريــكــيــة وســعــوديــة وروســـيـــة. الــروســيــة هي 
قــائــمــة الــمــشــاركــيــن الــمــدعــويــن- حــتــى ولـــو لم 
يــحــضــروا- إلــى اجــتــمــاع »مــوســكــو 2«، وفيها 
ــــة الـــتـــنـــســـيـــق«  ــئـ ــ ــيـ ــ الــــجــــمــــيــــع »الائـــــــــتـــــــــاف« و»هـ
و»جـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر«، وشــخــصــيــات، 
و»تيار بناء الدولة«.. إلخ. أي أنهم لم ينسوا 
أحداً، بغض النظر من حضر ومن لم يحضر، 
فإن القائمة الروسية وضعت أساساً للتفاوض 
فـــيـــه أطــــيــــاف الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة كـــلـــهـــا، كــمــا 
ــمـــة الـــســـعـــوديـــة  ــائـ ــقـ ــنــــا2«. الـ ــيــ ــيــ ــيــــان »فــ يـــطـــلـــب بــ
ــتـــاف«  ـــ»الائـ ــان فــيــهــا 25 اســــمــــاً، 23 مــنــهــم لـ كــ
والأشــخــاص المقربين مــنــه، واثــنــان فقط من 
ــــا، أي أن  خـــارجـــه، هــمــا الــســيــد هــيــثــم مــنــاع وأنـ

هناك عدم توازن. 
ــلــــم أكــــن  ــــة، فــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــمـــة الأمـ ــائـ ــقـ ــلـ ــبـــة لـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
مــوجــوداً فيها، وهــي غريبة مــن نوعها، يغلب 
عليها طابع »الائتلاف«، ولا أعتقد أنها جدية 
كـــثـــيـــراً. وأضـــيـــف لــمــعــلــومــاتــك أن هـــنـــاك قــائــمــة 
صينية ظهرت خــال الأســبــوع الــمــاضــي، وقد 
وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وفيها 
15 شخصاَ، وأعتقد أن هذه القائمة هي قائمة 
منهجياً، لا تختلف  تكوينها  حــيــث  مــن  عملية 
ــائـــمـــة مــــوســــكــــو، ولــــكــــن الأخـــــيـــــرة كــبــيــرة  عــــن قـ

وتحوي 38 اسماً.
أريد أن ألفت الانتباه إلى أن القائمة الصينية 
هي قائمة هامة وجدية، وأستغرب أن الإعلام 
ــــون أســـــــاس  ــكــ ــ ــــوقـــــف عـــــنـــــدهـــــا، وربـــــــمـــــــا تــ ــتـ ــ لا يـ
الــبــحــث الــنــهــائــي حـــول شــكــل تمثيل المعارضة 
ــمـــاع الـــمـــعـــارضـــة مــــع الــــنــــظــــام. وحــــول  ــتـ فــــي اجـ
دعــوتــنــا، لــم تــوجــه لنا دعـــوات شخصية، لأنه 
كما قال القائمون على تنظيم المؤتمر، فإنهم 
دعـــوا هيئتين فــقــط، هــم »الائــتــاف« و»هيئة 
الــتــنــســيــق«، أمـــا »الــجــبــهــة« لــم تـــدع، وأقــــول لو 
دعــيــنــا شــخــصــيــاً فـــي »الــجــبــهــة« كــنــا ســنــرفــض 

ذلك.. لو دعينا كأشخاص لم نكن سنقبل، ولو 
دعــيــنــا كــجــبــهــة، كــنــا ســنــبــحــث الـــمـــوضـــوع على 
ضوء الوقائع، وعلى ضوء التطورات.. بشكل 
مباشر أقول، إن مؤتمر الرياض فشل قبل أن 
يعقد في تنفيذ وظيفته ومهمته المطلوبة منه 

في »فيينا2«.

ǨǨلكن الجديد هو مشاركة الفصائل المقاتلة..؟
ــــع مــــشــــاركــــة الـــفـــصـــائـــل  نـــحـــن فـــــي »الــــجــــبــــهــــة« مـ
الــمــســلــحــة فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ولــكــن بيان 
»فــــيــــيــــنــــا2« كــــــان واضــــــحــــــاً، حـــيـــث طـــلـــب وضـــع 
قائمتين: »الــقــائــمــة الـــســـوداء«، وكــلــف الأردن 
بـــــــــإدارة هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، و»الـــقـــائـــمـــة الـــبـــيـــضـــاء« 
الــتــي كلف بها عملياً دي ميستورا، وتصدت 
الـــريـــاض لأن تـــكـــون هـــي مـــركـــز هــــذه الــعــمــلــيــة 

بالمعنى الجغرافي. 
الــيــوم دعـــوة فصائل بعينها قبل أن يستكمل 
الــنــقــاش، وقــبــل أن يــؤخــذ قــــرار فـــي مــوضــوع 
»القائمة الــســوداء«، يجعلنا نقلق ونــحــذر من 
أن البعض يريد بشكل اعتباطي فرض بعض 
الفصائل الــتــي لا يـــزال النقاش الــجــدي جــاريــاً 
حــول وضــعــهــا، هــل هــي إرهــابــيــة، متحالفة مع 

مــنــظــمــات إرهــابــيــة؟ أم هــي مــنــظــمــات مسلحة 
وتــقــبــل بــالــحــل الــســيــاســي؟ الــمــشــكــلــة بــاجــتــمــاع 
ــيــــر مــــمــــن يـــــــريـــــــدون الـــحـــل  ــثــ ــكــ الـــــــريـــــــاض أن الــ
الــســيــاســي لـــم تــجــر دعـــوتـــهـــم، وكـــثـــيـــرون ممن 
ــــى الآن الــحــل  ــــرت دعــــوتــــهــــم لا يـــــريـــــدون إلــ جــ

السياسي.

ǨǨ إذاً هنالك محاولة من المملكة لإعادة الأمور
إلى المربع الأول بمعنى أو بآخر؟

الـــمـــشـــكـــلـــة أن الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة خــــرجــــت عــن 
ــــراع بــــرامــــج ســـيـــاســـيـــة بـــيـــن أطـــــراف  ــ نــــطــــاق صـ
مــعــارضــة مــع بعضها، أو بــيــن الــمــعــارضــة ومــع 
الـــنـــظـــام، الــمــشــكــلــة الـــســـوريـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
ــقـــد أنـــــه يـــجـــب أن  ــتـ ــانـــيـــة، وأعـ هــــي مــشــكــلــة إنـــسـ
تــتــوجــه الــجــهــود كــلــهــا بــهــذا الاتــــجــــاه، وتــأجــيــل 
الــمــشــاكــل المختلف عليها إلـــى طــاولــة الــحــوار 
د تشكيل وفد  بين الفرقاء المختلفين.. من يعقِّ
المعارضة، فعن أي حل سياسي يتكلم؟ كل من 
يحاول تعقيد الأمور كان يستخدم المعارضة 
وتشتتها، سواء أكان من طرف النظام أو من 
طـــرف قـــوى إقــلــيــمــيــة، لإبـــعـــاد الــحــل الــســيــاســي 

وإلقاء المسؤولية على عاتق المعارضة.

خلال »ملف المسائية« الذي بثته إذاعة »شام FM« يوم الاثنين 
2015/12/7، طرحت الإذاعة، عبر اتصال هاتفي مع د. قدري 

جميل، عدداً من الأسئلة، منها:

ǨǨ أنه وقلت  بالفشل،  عليه  حكمت  الرياض،  مؤتمر  حول  لك  تصريح  في 
غير شرعي. وذهبت أبعد من ذلك، لتأخذ موقفاً من المشاركين في هذا 
إلا  يكونوا  ولم   »إكسسوار«،  إلا  تكن  لم  مشاركتهم  أن  مؤكداً  المؤتمر، 

شهود زور.
لا، أنا أقصد أن أقــول أننا لن نستطيع الحضور بأكثرية مقررة مسبقاً 
لـ»الائتلاف«، لأنه عملياً كل من سيحضر ضمن هذه الأكثرية، سيكون 
»رجــــل كـــرســـي« فـــي الــنــهــايــة، ونــحــن لا نــرضــى بــهــذا الــــــدور، لا لــنــا ولا 
لأصدقائنا الوطنيين، حتى الذين يحضر بعضهم هذا الاجتماع. فمن نظم 
هذا الاجتماع يريد للمشاركين أن يصبحوا »إكسسوارات«، و»رجلين 
كــــراســــي« وشـــهـــود زور. لــكــن لــديــنــا ثــقــة كــبــيــرة بــقــســم مـــن الــحــاضــريــن 

الــوطــنــيــيــن بــأنــهــم ســيــتــبــيــنــون الــحــقــيــقــة خــــال مـــجـــرى أعـــمـــال الــمــؤتــمــر، 
وسيستطيعون أخذ المواقف المبدئية والصحيحة كما عهدناهم سابقاً.

ǨǨ »3في تقديرك، ماذا بعد اجتماع  الرياض؟ هل سيكون هناك »موسكو
يجمع المعارضين والوفد الرسمي الحكومي؟

لسنا ضد موسكو 3، ولكن ما هي الفائدة منه وهو لقاء تشاوري، إذا لم 
يجر الاتفاق مسبقاً على مخرجاته، هل ما نريده هو الجلوس للحديث 
وفـــقـــط؟ لا أعــتــقــد أأن هــــذا الــخــيــار تــقــبــلــه الـــظـــروف الــحــالــيــة الــمــأســاويــة 
لــلــشــعــب الـــســـوري. إذا كـــان »مـــوســـكـــو3« يــمــكــن أن يــمــهــد مـــن أجـــل بــنــاء 
إجــــــراءات ثــقــة فــعــلــيــة بــيــن الأطــــــراف، مـــاديـــاً ولــيــس كـــام بـــكـــام، ويمهد 
لتشكيل وفـــد مــعــارضــة أفــضــل وأرقــــى وأوســــع تمثيلًا مــمــا ســيــجــري في 
الــريــاض، فيمكن أن يكون عندها قابلًا للتنفيذ. لكن، أعتقد أن اجتماع 
مجموعة فيينا المرتقب سيراقب تنفيذ قرارات »فيينا2«، قرار بإصدار 
»قــائــمــة ســــوداء« للمنظمات الإرهــابــيــة، وقـــرار بــإصــدار »قــائــمــة بيضاء« 

بالمنظمات السياسية المعارضة التي توافق على الحل السياسي..

جميل:
لسنا شهود زور.. و»الرياض« فشل قبل انعقاده

جميل لـ »سبوتنيك« في  2015/12/7

ǨǨ طالما يبدأ،  أن  قبل  بالفشل  المؤتمر  على  محكوم 
السورية  المعارضة  من  عديدة  أطرافاً  استثنى  أنه 

الجدية.

ǨǨ كل ما جرى في السعودية بعيد عن إشراف المبعوث
بيان  طالب  كما  ميستورا،  دي  ستيفان  الدولي، 

»فيينا 2«.

ǨǨ تجري محاولة حثيثة لاستباق الأمور تعقيداً، وفرض
الدولة  علمانية  عن  بأهدافها  جداً  بعيدة  فصائل 

التي أصر عليها بيان فيينا.

ǨǨ هناك من يريد للشخصيات التي وافقت على الحضور
من خارج »الائتلاف« أن تكون »إكسسوار« وشاهد زور 

في هذا المؤتمر.

في استيضاح لموقف »الإرادة الشعبية«، و»جبهة 
التغيير والتحرير«، من مؤتمر الرياض، أجرت فضائية 

»روادو« الكردية، يوم 2015/12/8، اتصالًا هاتفياً مع 
الرفيق جميل، أكد خلاله في رد على سؤال حول عدم 

دعوة الجبهة إلى المؤتمر، أنه: 
»ببساطة، لم تتم دعوتنا كي لا يتم الاعتراف بوفد 

المعارضة، بغية الاستمرار في عرقلة الحل السياسي. 
البعض ممن لا يريد أن يشق الحل السياسي طريقه، 

يلعب بورقة تمثيل المعارضة لاستمرار العرقلة، كما 
فعل النظام سابقاً، لكن سورية تمر بكارثة كبرى. 
المطلوب إيقاف الكارثة أولًا، وألا تصبح الأجندات 

السياسية عائقاً أمام إيقافها«.
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حول موقف الجبهة من اجتماع الرياض
»نــحــن مــن حــيــث الــمــبــدأ مــع اجــتــمــاع المعارضة 
من أجل تحديد وفدها الذي قرره اجتماع فيينا، 
المشكلة أن الــمــبــادرة الــســعــوديــة فــي عــقــد هــذا 
الاجــتــمــاع فــي الــريــاض أتــت مــن حيث التطبيق 
مخالفة عملياً لقرارات فيينا، من حيث الدعوات، 
لأن القرار يقول إنه ينبغي دعوة أوسع طيف 
للمعارضة وتمثيلها في هذا الاجتماع. المسألة 
الــثــانــيــة أن هــــذا الاجـــتـــمـــاع كــــان مـــن الــمــفــتــرض 
أن يكون تحت إشــراف الأمــم المتحدة، وأثناء 
لــم تظهر الأمــم المتحدة بتاتاً في  التحضيرات 
هذا الاجتماع، لذلك من وجهة نظرنا وانطلاقاً 
من قرار فيينا نقول إن هذا الاجتماع قد فشل 

قبل أن ينعقد حسب طريقة التحضير له«.

ǨǨ عن المعارضة  مــن  مجموعة  غــيــاب  هــل 
شكل  لــو  ومـــاذا  بفشله،  كفيل  الاجتماع 

الاجتماع وفداً وذهب إلى فيينا ونيويورك؟
»طــبــعــاً هـــو احــتــمــال قـــائـــم، ولـــكـــن مـــا قــيــمــة ذلــك 
إذا كــانــت هــنــاك قـــوى أخــــرى لــم تــجــر دعــوتــهــا، 
وبالتالي لم تلحظ مطالبها؟ على سبيل المثال 
هــنــاك حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــــذي يمثل 
ــاً مـــن الأكــــــراد ولـــديـــه قــــوات حــمــايــة  ــعـ طــيــفــاً واسـ
الـــشـــعـــب، ولــــديــــه مـــطـــالـــب ورؤى مــــحــــددة كـــان 
ينبغي أن تلحظ في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى 
القوى الأخرى التي لديها رؤاها أيضاً، والقوى 
التي جرى تغييبها أيضاً ليست مجموعة، وإنما 
هي قوى جدية حقيقية موجودة على الأرض، 
وهــي أهــم بكثير مــن قــوى دعــيــت وأفــــراد تمت 
دعــوتــهــم. الــمــســألــة الــثــانــيــة هــي دعــــوة الفصائل 
المسلحة. الفصائل المسلحة جرت دعوتها قبل 
صـــدور القائمة الـــســـوداء، قائمة الإرهــــاب، وإن 
دعوة بعض الفصائل من هذا النوع قبل صدور 
هذه القائمة هو استباق لمحاولة تلميع بعض 
المسلحين الذين يمكن أن يكون تصنيفهم ضمن 
قائمة الإرهــــاب، وبــالــتــالــي هــذا الاجــتــمــاع عملياً 
ــبــــار. وهــــذه  ــتــ ــــذه الــنــقــطــة بــعــيــن الاعــ لــــم يـــأخـــذ هـ
الــمــســألــة إذا حــدثــت فــهــذا يعني أنـــه مــطــلــوب أو 
يـــجـــري الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــشــكــيــل وفــــد الــمــعــارضــة 
بحيث يـــؤدي بــهــذه العملية نــحــو الــفــشــل، ربما 
يــكــمــن فــــي هـــــذه الـــمـــســـألـــة أن الـــســـعـــوديـــة تــريــد 

أن تــدفــع الأمـــور بــاتــجــاه إبــعــاد الــحــل السياسي 
وعــدم نجاحه. إن عملية إبعاد الحل السياسي 
أو إفشاله يمكن أن تــكــون أحــد أدواتــهــا، العمل 
شكلياً بــاتــجــاه الــحــل السياسي ولــكــن مــن حيث 
المضمون نسفه مــن الــداخــل، أعتقد أن هــذا ما 

يجري الآن في الرياض«.

معارضة لتجميل صورة النظام؟! 
ورداً على سؤال بأن هناك من يشكك بمعارضة 
الداخل بأنها تخدم النظام قال عرفات: »عملياً 
وبــالــمــمــارســة الــحــقــيــقــيــة إذا كــنــا نــريــد أن نــحــدد 
من الــذي خــدم النظام، فهو عملياً ذلــك الطرف 
الذي دفع الأمور باتجاه التسلح، لو أنّ الحركة 
لكان  اســتــمــرت دون تسلح  الــســوريــة  الشعبية 
حــظــهــا مــن الــنــجــاح أكــبــر بــكــثــيــر،  لــذلــك أنـــا أتهم 
ــتــــاف والـــمـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة بــأنــهــا لعبت  الائــ
ــــاســـــي عـــمـــلـــيـــاً فــــي عـــســـكـــرة الـــحـــراك  الــــــــدور الأسـ
الــشــعــبــي ودفــــع الأمــــور بــهــذا الاتـــجـــاه وبــالــتــالــي 
قدمت خدمة كبيرة للنظام. المسألة الثانية أن 
الـــقـــوى الــمــســتــبــعــدة لــيــســت ولـــيـــدة الــلــحــظــة كما 
هو الائتلاف حالياً، حزب الاتحاد الديمقراطي 
هو حزب قديم، صالح مسلم كان موجوداً في 

سجون النظام هو وعدد كبير من مناضلي هذا 
الحزب، أيضاً في جبهة التغيير والتحرير هناك 
معتقلين ممن أقاموا في سجون النظام عشرات 
السنين، الاســتــاذ عـــادل نعيسة والأســتــاذ فاتح 
جــامــوس ود.يـــوســـف ســلــمــان وغــيــرهــم الكثير، 
وهم معارضون معروفون، ومعارضتهم ليست 
حــديــثــة ولــيــســت مــنــذ بــضــع ســـنـــوات أو بضعة 
أيــام أو أشهر أو أسابيع، لذلك هــذه الاتهامات 
مردودة على أصحابها، البعض يعتقد أو يريد 
أن يــفــهــمــنــا أن مـــعـــارضـــة الـــنـــظـــام تــقــتــضــي حمل 
ــــارات غـــيـــر قــابــلــة  ــعـ ــ ــــســـــاح، وتـــقـــتـــضـــي رفـــــع شـ الـ
لــلــتــطــبــيــق أدت وتـــــــؤدي عــمــلــيــاً بـــاتـــجـــاه الـــبـــاد 
ــنـــاس،  ــــدد كــبــيــر مــــن الـ نـــحـــو الـــتـــدمـــيـــر ومــــــوت عـ
المعارضة  أطـــراف  هــذه مسألة مختلفة، بعض 
الــخــارجــيــة لديها مثل هــذا الــتــصــور، وهــي حرة 

بهذا التصور«.

ǨǨ النظام من  الشعبي  الــحــراك  يواجه  لم  لو 
بالعنف والرصاص لما اضطر إلى التسلح وإلى 
كان  برأيك  هل  العسكرة،  باتجاه  الذهاب 

ممكناً استمرار الحراك الشعبي سلمياً؟
»بطبيعة الــحــال كــان ذلــك ممكناً، ولكن نشاط 

ــــو الـــــــذي دفــــــع بـــــالأمـــــور بـــهـــذا  ــقـــــوى هـ ــ بـــعـــض الـ
الاتــجــاه مدعومة من بعض دول الــجــوار التي 
بدأت تدخل على خط الأزمة السورية وعملياً 
ذهبت المسألة كلها إلى العمل المسلح. المسألة 
الأخرى التي أريد أن أقولها، اليوم تلك القوى 
ــــاط وحــمــل  ــقـ ــ ــــارات مـــثـــل الإسـ ــعـ ــ الــــتــــي رفــــعــــت شـ
الــــســــاح تـــتـــحـــدث عــــن حــــل ســـيـــاســـي، فــــي حــيــن 
أن القوى التي كانت تتحدث عن حل سياسي 
منذ اللحظة الأولى يجري اتهامها بأنها ديكور 
إلــــى جــانــب الـــنـــظـــام، هــــذه مـــن مـــفـــارقـــات الأزمــــة 
الــــســــوريــــة مــــع الأســـــــــف،  مــــع أن الــــــذي انــتــصــر 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف الـــيـــوم هـــو مـــوضـــوع الــحــل 
التي كانت تتحدث  للقوى  السياسي، لا يحق 
عـــن إســـقـــاط الــنــظــام بــالــســاح الـــيـــوم أن تــقــول 
إنها هي من تمثل الشعب الــســوري وإنها هي 
من سيذهب إلــى صياغة الحل السياسي، هذه 
الــقــوى عملياً هــزمــت وهـــزم طرحها السياسي 
ــــاط الـــنـــظـــام  ــقـ ــ بـــمـــا يــتــعــلــق بـــحـــمـــل الــــســــاح وإسـ
بـــالـــســـاح، يـــجـــب عــلــيــهــا أن تـــطـــرح شـــيـــئـــاً آخـــر 
وتــذهــب لتجد طريقاً مــع كــل الــقــوى السياسية 
الـــمـــعـــارضـــة مــــن أجـــــل صـــيـــاغـــة الـــحـــل الــســيــاســي 

اللاحق«.

قرارات فيينا لم تناد بما تفعله السعودية الآن
وبيّن عرفات في لقاء مع موقع المحاور 
ــثـــل مـــصـــالـــح  ــمـ الإخــــــــبــــــــاري، أن الـــجـــبـــهـــة تـ
ــــات الـــشـــعـــب  ــئــ ــ مــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــــــن فــ
ــــة لـــلـــحـــكـــومـــة،  ــــارضـ ــعـ ــ الــــــــســــــــوري، وهــــــــي مـ
ــلــــة مـــن  ــمــ ــــارض جــ ــعـــ ــ ــ ــــن نـ ــــحــ وأضـــــــــــــــاف: »نــ
المسائل أولها إدارة الأزمة، ثانيها الفساد 
قبل الأزمة وفي أثنائها، اقتصادياً ومالياً 
ــاً، ومــســتــوى الــحــريــات السياسية  ــ وإداريــ

المنخفض إلى حد كبير في سورية«
وفــي الحديث عــن مؤتمر الــريــاض الــذي 
تديره السعودية بيّن عرفات أنه لم تتم 
دعوة الجبهة لهذا المؤتمر، وفي سؤاله 
عن السبب قال: »أرادوا دعوة الأطراف 
الــتــي يــعــتــقــدون أنــهــا تــوالــيــهــم، فــيــبــدو أن 

ــال بـــإعـــادة تــعــويــم  ــ الــســعــوديــيــن لــديــهــم آمـ
مــا يسمى بــالائــتــاف كــزعــيــم للمعارضة، 
وهــــذه الــخــطــوة بــائــســة لأنــهــا لـــن تنجح، 

ومبادرة التعويم هذه مدعومة غربياً«
وأضاف: »قرارات فيينا لم تناد بما تفعله 
السعودية الآن، فبينا كلّف دي ميستورا 
ونــحــن لــم نـــره حــتــى الآن، وهـــذا تــجــاوز 
واضـــح لــقــرار فيينا، ومــثــل هــذه الطريقة 
التي يتم فيها التحضير لمؤتمر الرياض، 
ــداً مـــتـــوازنـــاً يــمــثــل كل  ــ عــمــلــيــاً لـــن تــنــتــج وفـ
الــقــوى السياسية الــمــعــارضــة فــي الــداخــل 
والخارج، وبالتالي لن يتمكنوا من إنجاز 
شيء، فهذا اجتماع محكوم عليه بالفشل 

سلفاً«

أمــــا عـــن مــؤتــمــر فــيــيــنــا قـــــال: »نـــحـــن نــرى 
التنفيذية  الطريقة  أنها  فيينا  باجتماعات 
ــــدوث  ــ ــــان جـــــنـــــيـــــف1، أمـــــــــا احـــــتـــــمـــــال حـ ــيـ ــ ــبـ ــ لـ
خلافات وتناقضات خلال الاجتماع فهو 

أمر طبيعي لأزمة من هذا النوع«
وخـــتـــامـــاً قــــال عـــرفـــات: »نــحــن نــطــمــح في 
تــكــون ســوريــة ذات نظام  المستقبل أن 
ــــعـــــددي بــالــمــعــنــى  ســـيـــاســـي ديــــمــــقــــراطــــي تـ
الـــســـيـــاســـي ولـــيـــس بـــمـــعـــانـــي أخـــــــرى، فــيــه 
أعــلــى مــســتــوى مــن الــحــريــات السياسية، 
وأعــلــى مــســتــوى مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
وأعلى مستوى من العدالة الاجتماعية«

ǩǩالمصدر: موقع المحاور الإخباري

اعتبر القيادي في 
جبهة التغيير 

والتحرير الأستاذ علاء 
عرفات، أن »مؤتمر 

الرياض« مصيره 
محكوم بالفشل من 

الآن، مشيراً إلى أن الحل 
في سورية سيكون 

سياسياً بامتياز 
وخاصة بعد انقلاب 

ميزان القوى وظهور 
روسيا والصين على 
الساحة السياسية.

التقت خلال الأسبوع الفائت كل من إذاعة »ميلودي إف إم«، وقناة »الحرة«، وموقع »المحاور الإخباري«، ووكالة الأنباء الصينية، وقناة »الاتحاد«، وقناة 
)العالم( مع الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وتناولت اللقاءات بمعظمها اجتماع الرياض لقوى من 

المعارضة السورية، وفيما يلي ننشر مقتطفات من مقابلتي الحرة وموقع المحاور الإخباري، على أنّ بعض المواد الكاملة منشورة في موقع قاسيون..  

عرفات:
أتهم الائتلاف والمعارضة الخارجية بأنها قدمت خدمة كبيرة للنظام!

إذا كنا نريد أن 
نحدد من الذي 

خدم النظام 
فهو عملياً ذلك 

الطرف الذي 
دفع الأمور 

باتجاه التسلح
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شؤون محلية

خلاف بين النفط والكهرباء حول تغذية المحطات وسبب التقنين
ǧǧأروى المصفي

وبمنطق غير بعيد عن ازدواجية التصريحات، 
التنسيق، أظهرت تصريحات متضاربة  وســوء 
لنقابات عمال الكهرباء وعمال النفط في دمشق 
خـــلـــاً فــــي الـــقـــضـــيـــة، يــجــعــل الــــمــــواطــــن أمــــــام لــغــز 

مطلوب تفسيره.

 الصقيع والاعتداءات على الشبكة 
خفّضا الطاقة المولدة 

وفي اتصال مع نقيب عمال الكهرباء في دمشق، 
قال علي مرهج لجريدة )قاسيون( إنه »خلال 
اليومين الماضيين، أدت موجة صقيع والطلب 
المتزايد على الطاقة بغرض التدفئة مع نقص 
ــال فــنــيــة  ــيـــن، إلـــــى أعــــطــ ــنـ الـــــمـــــازوت لـــــدى الـــمـــواطـ
فــي خــطــوط الــشــبــكــة، فــضــاً عــن حــــدوث بعض 
الاعتداءات، ما أدى لانخفاض الكميات المولدة 
مــن الــطــاقــة مــن 700 مــيــغــا واط إلـــى 300 ميغا 

واط«.
وعــن حــاجــة المحطات مــن الــوقــود، بــيّــن مرهج 
أن »المحطات تحتاج 15 ألف طن فيول يومياً، 
بينما يصلها 5 آلاف طن فقط، بعد أن كانت 3 
آلاف طــن فــي الــصــيــف، بينما تــحــتــاج مــايــقــارب 
20 مليون متر مكعب من الغاز ويصلها فقط 6 

مليون متر مكعب«.

المحطات تعتمد على الغاز فقط ومايصلها كاف 
ومـــن جهته أكـــد عــلــي مــرعــي نقيب عــمــال النفط 
فــي تصريحات إذاعــيــة أن »توليد الطاقة حالياً 
يتم عن طريق الغاز، حيث يتم تزويد المحطات 
بــالــمــادة عــبــر الــشــركــة الــســوريــة لــلــغــاز، وشــركــة 
حـــيـــان، وشـــركـــة إيــبــا لــلــنــفــط، ومـــا يــتــم تــوريــده 
لهم لا يغطي الــحــاجــة فقد كنا نــرفــدهــم بضعفي 
الكمية الحالية«، مشيرا ً إلى »تزويد المحطات 
بــفــتــرات ســابــقــة بـــالـــمـــازوت، إلا أنـــه مــكــلــف جـــداً، 
خاصة مــع خــروج الحقول الشرقية والشمالية 

عن السيطرة«.
وتـــابـــع مـــرعـــي أن »الــمــشــكــلــة فـــي الـــكـــهـــربـــاء هو 
عطل بالشبكات، بينما ما يتم ضخه من كميات 
ــــدة مــنــاطــق  ــــروج عـ يــعــتــبــر كـــافـــيـــاً، خـــاصـــة مــــع خــ
ــــة لا  ــــدولــ ــافــــظــــات خـــــارجـــــة عـــــن ســـيـــطـــرة الــ ومــــحــ

يجري توليد الطاقة الكهربائية لها«.

التقنين 4-2 وكل زيادة هي أعطال
وفيما يخص الأعطال بالشبكة، بين نقيب عمال 
الــكــهــربــاء بــدمــشــق عــلــي مــرهــج أنـــه »تـــم تشكيل 

خــلــيــة أزمــــة خـــال الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن لإصـــاح 
الخطين خــال 24 ساعة، والتقنين الــعــادي هو 
4-2 وزيادة ساعات التقنين عن ذلك هو نتيجة 

الأعطال«.
وحـــــــول تــــأخــــر وصـــــــول الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أو 
قطعها قبل موعد تقنينها، قال مرهج إن »بعض 
المخارج حمولتها كبيرة، لــذا يتم إعــادة التيار 
الكهربائي فيها بالتدريج حفاظا على الخطوط«.
مواطنون: تقنين غير عادل والوضع لا يطاق

وقــالــت ســالــي مــن ســكــان جــرمــانــا إن »الــكــهــربــاء 
في جرمانا 8 قطع وساعة أو أقل وصل، ونحن 
بــفــتــرة امــتــحــانــات لــطــاب الـــمـــدارس، ولا يمكن 
الاعتماد على ضوء الشواحن أو الشموع غير 

الكافية«.
من جهته عبر منهل من سكان الزاهرة القديمة 
أن »الــكــهــربــاء كــانــت منتظمة، وقــد تأقلمنا معها 
حيث نظمنا حياتنا وفــقــاً لموعد وجــودهــا، أما 
الآن فتقطع لمدة سبع ساعات متواصلة، وتأتي 
فقط ساعة أو أقــل، وبالتالي لا يمكن اتمام أي 

عمل في هذا الوقت القصير جداً«.
ــار مــنــهــل إلــــى أنــــه » فـــي حــيــنــا عــــدة مــنــازل  ــ وأشــ

لاتنقطع عنهم المياه أو الكهرباء نهائياً«.
بينما اشتكى مواطنون آخرون انقطاع الكهرباء 
القديمة  المواساة والميدان والشام  في منطقة 
حيث تنقطع 10 ساعات وتأتي ربع ساعة فقط.

في المدينة الجامعية 

»سنمسح بكنّ الأرض«!

ǧǧجيفارا الصفدي

ــبــــرد الأخـــــيـــــرة، إلا أن  رغـــــم مـــوجـــة الــ
»الشوفاجات« التي باتت عبارة عن 
قطعة لاقيمة لها على جدران الغرف، 
ــلــــهــــا، ولا تــــــوجــــــد اي  ــيــ ــــم تــــشــــغــ ــتـ ــ لـــــــم يـ
وســيــلــة أخـــرى للتدفئة وفــقــاً للطالبة 
الــتــي فضلت عـــدم ذكـــر اســمــهــا نتيجة 
ســهــولــة الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، مـــاقـــد يــرتــب 
عــلــيــهــا مــشــاكــل لــيــســت بــصــددهــا، على 

حد تعبيرها.

أين يذهب المازوت؟
ــبـــة أخـــــــرى أكـــــــدت بــــــأن »الــــطــــاب  ــالـ طـ
يــشــاهــدون صــهــاريــج الـــمـــازوت تدخل 
وتخرج من المدينة، ولا أحد يعلم من 
المستفيد منها، فحتى اليوم من بدء 
فــصــل الــشــتــاء، الــطــاب لــم يستفيدوا 

منها باي شيء«.
مــــديــــر الــــمــــديــــنــــة الــــجــــامــــعــــيــــة، ابــــراهــــيــــم 
ــاً »مــــــادة  ــقــ ــابــ جـــمـــعـــة، كــــــان قـــــد قــــــال ســ
الـــمـــازوت مــحــددة وفــقــاً للمخصصات 
ــــن رئــــاســــة  ــنـــة مــ ــمـــديـ ــلـ ــــصـــــرف لـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الـــجـــامـــعـــة، وبــالــحــقــيــقــة نـــقـــوم بــتــوريــد 
هذه الكميّة من وزارة النفط، ولذلك 
ــفـــادة مــن  ــتـ ــاذ أولـــــويـــــات لـــاسـ تــــم اتــــخــ
هـــــذه الـــــمـــــادة، حـــيـــث كـــانـــت الأولــــويــــة 
للمولدات الكهرباء خلال فترة المساء 
حتى الثانية عشرة ليلًا«، بينما أكدت 

الطالبات اللواتي التقتهم »قاسيون« 
أن وضع الكهرباء أيضاً سيئ وليس 

كما يتم الترويج له.
طــــاب عــلــى الأرض.. وآخـــــــرون في 

غرف خاصة
الكهرباء  »السخانة ممنوعة، ومدفئة 
ممنوعة، أكثر من يمكن منح الطلاب 
الـــدفء هــو الملابس والأغــطــيــة، لكن 
حـــتـــى تـــلـــك الـــوســـائـــل لــــم تـــعـــد مــفــيــدة، 
وخاصة لبعض الطلاب الذين ينامون 

على الأرض«، كما تقول الطالبة.
وتـــابـــعـــت »فـــــي الـــغـــرفـــة يـــنـــام حـــوالـــي 
12 طــالــبــة، عــلــمــاً أنــــه لاتـــوجـــد ســوى 
6 أســرة، أي نصف الطلاب ينامون 
الــــــبــــــارد«،  الــــجــــو  عــــلــــى الأرض رغـــــــم 
وفــــــي الـــمـــقـــابـــل هــــنــــاك غــــــرف لــطــالــبــة 
ــكــــونــــان  ــــط، وقـــــــــد تــ ــقــ ــ ــتــــن فــ ــيــ ــبــ ــالــ أو طــ
ــــدة ولــــيــــس لــهــمــا  مــتــخــرجــتــيــن مـــنـــذ مــ

علاقة بالجامعة«.

امتيازات للمشرفات
ــبــــات كـــانـــت  ــالــ وتـــضـــيـــف »إحـــــــــدى الــــطــ
تحمل ورقة موقعة من قبل مسؤول 
فــي الــمــديــنــة، كــي تحصل على سرير 
مــســتــقــل، فحتى الأســــرة تتبع لنظام 

الواسطة«.
الـــمـــمـــنـــوع عـــلـــى هــــــؤلاء الـــطـــلـــبـــة، كـــان 
ــــات لــهــن  ــ ــريـ ــ ــ ــبــــات أخـ ــالــ ــاً لــــطــ ــمــــوحــ مــــســ
امـــتـــيـــازات غــيــر مــعــروفــة، وكـــل مــاهــو 
ــــروف عـــنـــهـــن أنــــهــــن »واســـــطـــــات«  ــعـ ــ مـ
كــمــا درج الاســــم هــنــاك، فــفــي غرفهن 
تــجــد »الاركــيــلــة والــمــدفــئــة والــســخــانــة 
ــاز، وأيـــــضـــــاً يـــمـــكـــن أن تـــجـــد كــل  ــ ــغــ ــ والــ
ــــدة فـــي غــرف  الــمــخــالــفــات جــمــلــة واحــ
ــاً لـــحـــديـــث طــالــبــة  ــ ــقـ ــ الــــمــــشــــرفــــات«، وفـ
ثالثة التقتها قاسيون خــارج المدينة 

الجامعية.
وتتابع »لاتوجد خصوصية للطالبات، 
ــمــــشــــرفــــات يـــتـــعـــامـــلـــن مـــــع الـــطـــالـــبـــات  الــ

ولاسلطان  لديهن،  موظفات  وكأنهن 
المدينة  ادارة  حتى  تصرفاتهن،  على 
غير قــادرة على ضبطهن، فقد تقتحم 
الـــــغـــــرف دون اســــتــــئــــذان  الــــمــــشــــرفــــات 
الدعوة  أو  لأسباب تافهة، كالتفتيش 
ــا يــتــم  ــتـــمـــاع مــ ــتـــمـــاع نـــظـــافـــة أو اجـ لاجـ
ــــن، وقــــــد يــتــم  ــهـ ــ ــــوائـ ــاً لأهـ ــ ــقـ ــ ابــــتــــكــــاره وفـ
اســتــخــدام ألـــفـــاظ نــابــيــة، لايــمــكــن الـــرد 
عــلــيــهــا خـــوفـــاً مـــن الـــطـــرد«، مـــؤكـــدة أن 
ــالـــت لـــهـــن إحــــدى  ــــدى الـــمـــشـــرفـــات قـ إحــ

المرات »سنمسح بكن الأرض«.

يستغلون »اتحاد الطلبة«
»س. ف«، طالبة أكدت على القضية 
السابقة ذاتــهــا، وقــالــت إن »مــوضــوع 
بعض مشرفات ومشرفي الوحدات، 
بــــــــات أمــــــــــــراً مـــــعـــــروفـــــاً لـــلـــجـــمـــيـــع، فــهــم 
ــــي هـــيـــئـــات  يـــســـتـــغـــلـــون عـــضـــويـــتـــهـــم فــ
ــــة إصـــــــــدار  ــــارسـ ــــمـ ــــمـ ــــة، لـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــاد الـ ــ ــ ــــحـ ــ اتـ

ــا يـــــــريـــــــدون،  ــ ــمـ ــ ــم بـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الأوامــــــــــــــــر والـ
ــلـــى عــلــم  ــنـــة عـ ــيـــع مــــن فــــي الـــمـــديـ وجـــمـ
أن  وأتـــــحـــــدى  الإدارة،  حـــتـــى  بــــذلــــك، 
ــــم ذلـــــــك، فـــيـــمـــكـــن بــــزيــــارة  ــــدهـ يـــنـــكـــر أحـ
واحــــدة لــغــرفــهــم، الإطــــاع عــلــى حجم 

مخالفاتهم«.

مياه صفراء
الـــمـــيـــاه مــــأســــاة أخـــــــرى، فـــهـــي »مــائــلــة 
كــــريــــهــــة،  رائــــــــحــــــــة  وذات  لـــــلـــــصـــــفـــــرة، 
ــا  ــ ــــى لــــلــــجــــلــــي، أمـ ــتـ ــ ــــة حـ ــــحـ ــالـ ــ وغــــــيــــــر صـ
ــاه الاســــتــــحــــمــــام الـــســـاخـــنـــة فــتــقــدم  ــيــ مــ
لــــمــــرة واحــــــــدة فــــي الأســـــبـــــوع فــقــط« 
بحسب إحــدى الطالبات، التي أكدت 
أن الـــــــطـــــــاب خـــــصـــــصـــــوا جــــــــــــــزءاً مـــن 

مصروفهم لشراء مياه الشرب.
وتـــــــضـــــــيـــــــف »الــــــــحــــــــمــــــــامــــــــات مــــتــــســــخــــة 
ومــعــطــلــة أغــلــب الأحـــيـــان، الــصــراصــيــر 
والـــحـــشـــرات مــنــتــشــرة بــكــثــرة، ورغـــم 
ــــاح إلا أنــــه لايــوجــد  مـــنـــاشـــدات الإصــ
تـــــجـــــاوب، مـــايـــدفـــع الــــطــــاب لإصــــاح 

الأعطال بأنفسهم«.

مكان مهجور!
ــــــش فـــي  ــيـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــــع »لاتــــــــــوجــــــــــد نـ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـ
الـــحـــمـــامـــات، وأكــــيــــاس الــقــمــامــة تــراهــا 
مجتمعة هنا وهناك، والمياه تطوف 
فــــي الــــمــــمــــرات، فـــالـــحـــال أشـــبـــه بــمــكــان 

مهجور، أو مركز إيواء مهمل«.
ــالـــبـــات الــــلــــواتــــي الــتــقــتــهــن  وتــــؤكــــد الـــطـ
ــــزري«  ــمـ ــ ــيـــــون«، أن الــــحــــال »الـ ــ ــــاسـ »قـ
الــذي وصــوفــوه، ليس جــديــداً، فرغم 
الـــمـــنـــاشـــدات الـــتـــي تـــعـــود إلـــــى أعـــــوام 
ســبــقــت هـــذا الــتــقــريــر، إلا أن »الــواقــع 
مازال سيئاً وقد ازداد سوءاً مع بدء 

الأزمة السورية«.

فصل الشتاء أكثر برودة في المدينة الجامعية  بدمشق 
عند دوار المواساة. »المعاناة كبيرة وكأننا في مركز 

ايواء للنازحين«، هكذا بدأت إحدى الطالبات شكواها 
لـ«قاسيون« عن حال المدينة الجامعية وغرفها، مؤكدةً أن 

»الحديث عن مشاكل المدينة يحتاج لصحيفة كاملة« على 
حد تعبيرها.

لا تزال انقطاعات 
الكهرباء عن مختلف 

المناطق متصدرة 
حديث المواطن، 

بعد الأيام المظلمة 
التي عاشها في 

الأسبوع الماضي، 
والتي تمكنت وزارة 
الكهرباء من إيجاد 

مبررات جديدة وغير 
مطروقة لها، حيث 

التمست عذراً  لها في 
موجة الصقيع التي 

طرأت على المنطقة..
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شؤون محلية

هكذا »يسرق« البنزين من السيارات والمازوت من مدافئ المواطنين

ǧǧحازم عوض

ــــاص، لــديــه  ــــخـ عــــمــــاد مــــوظــــف فــــي الـــقـــطـــاع الـ
ســــــيــــــارة مــــــن نــــــــوع »دايـــــــــــــــو«، دخــــــــل إحــــــدى 
المحطات الخاصة في دويلعة، وعبأ »تنكة« 
كــمــا اعـــتـــاد ســابــقــاً أي مـــايـــعـــادل 20 لــتــر من 
مـــــــادة الــــبــــنــــزيــــن، إلا أنــــــه لاحــــــظ عــــــدم ســيــر 
المركبة كما العادة بذات الكمية، وهنا بدأت 
ــاد »ذاع  ــمــ الــــشــــكــــوك تــــــــــــراوده. وبـــحـــســـب عــ
ــيـــراً بـــأنـــهـــا تــتــاعــب  ــثـ صـــيـــت هـــــذه الــمــحــطــة كـ
بعداد المضخات، لكني لم أتأكد من ذلك إلا 

عندما حصلت معي شخصياً«.
ــيـــارة »byd« صــيــنــيــة الــمــنــشــأ،  فــهــد لـــديـــه سـ
يــؤكــد أنـــه حــيــن قـــام بتعبئة خـــزان الــســيــارة 
من إحدى محطات الوقود في دمشق، ظهر 
على العداد كمية أكبر من استطاعة سيارته 
المعروف، وعند ســؤال العامل عن السبب، 

أكد له بأن العداد معطل.

»ماعجبك لاتعبي!«
فهد لم يعلم إن كان العامل قد عبأ له الخزان 

كاملًا أم لا فـ«العداد معطل« أو »تم تعطيله« 
عـــمـــداً. حــســان وهــــو ســائــق تــكــســي، قــــال إن 
»الــكــازيــات فــي دمــشــق مـــعـــدودة ومــعــروفــة، 

ورغم ذلك لاتوجد فيها رقابة نهائياً«.
وتـــابـــع »نـــقـــف لــســاعــة عــلــى الـــطـــابـــور، وبــعــد 
وصول الدور يقوم العامل باختصار لترين 
أو ثــاثــة مـــن كـــل 20 لــتــر، لــســبــب مــجــهــول، 
ــنــــد مـــنـــاقـــشـــتـــه، يــــــرد بــــوقــــاحــــة )مــاعــجــبــك  وعــ

لاتعبي!(«.
وأردف »بــــات مـــن الــمــعــروف أن الــكــازيــات 
الخاصة تأخذ من كل 20 لتر ماتريد، إما علناً 
أو بــالــتــاعــب فــي الـــعـــداد، ولــأســف لايــوجــد 
من يراقبها، وكأن هناك اتفاق مسبق مع من 
يــراقــب عليهم، فمن غير المعقول أن تكون 

المخالفة جماعية وعلنية دون رقابة!«.

 رقابة معدومة.. 
و4 لتر من كل عشرين

مــن خـــال هـــذا الــتــاعــب، تستطيع محطات 
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ الــــــلــــــتــــــرات  ــــر آلاف  ــيـ ــ ــــوفـ تـ الــــــــوقــــــــود 
ــاجــــرة عــلــى  ــتــ مـــايـــعـــنـــي عـــــائـــــدات إضــــافــــيــــة ومــ

حــســاب الــمــواطــنــيــن، نــتــيــجــة ضــعــف الــرقــابــة 
أو »انــــعــــدام« الــرقــابــة نــهــائــيــاً فـــي الــمــحــطــات 
ــال عــلــي  ــ ــبــــاب مـــجـــهـــولـــة، كـــمـــا قـ الـــخـــاصـــة لأســ
مرعي نقيب عمال النفط في حديث إذاعي.

»التلاعب يتم في محطات القطاع الخاص 
حـــصـــراً ولــيــس فـــي مــحــطــات الــقــطــاع الــعــام، 
بـــســـبـــب الــــرقــــابــــة الـــمـــكـــثـــفـــة عـــبـــر الـــكـــامـــيـــرات 
العدادات  ومعايرة  التموينيين،  والمراقبين 
والخزانات، بينما يجري التلاعب بمحطات 
ــــة  ــابـ ــ ــــرقـ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص لــــــعــــــدم وجـــــــــــود الـ

والمحاسبة« على حد تعبير مرعي.
وتتم سرقة حوالي 4 ليتر من كل عشرين 
لــيــتــر وفـــقـــاً لــمــرعــي الــــذي أكـــد أن الــمــحــطــات 
الــــخــــاصــــة ســــاهــــمــــت ســــابــــقــــاً بـــتـــســـريـــب كـــافـــة 
طــلــبــات الـــمـــازوت الــتــي تــصــلــهــا إلـــى الــســوق 
الــتــعــامــل بمحاضر التنفيذ،  لــغــيــاب  الـــســـوداء 

لذا تم إيقاف الطلبات لهم هذا الموسم.

هكذا يراقبون!
التجارة  فــي وزارة  المستهلك  مدير حماية 

الداخلية باسل طحان نفى »انــعــدام الرقابة 
عــلــى عــمــل الــمــحــطــات الـــخـــاصـــة« مـــن وجــهــة 
نــظــره، وذلـــك لــوجــود »دوريـــــات مفاجئة«، 
إلا أن تلك الدوريات كما هو معروف، غير 
قــــــــادرة ولا كـــافـــيـــة لـــضـــبـــط الأســـــــــواق حــتــى 

تتمكن من ضبط محطات الوقود يومياً.
ــــت، أكـــــد طــــحــــان عـــــدم إمــكــانــيــة  ــــوقـ وبــــــــذات الـ
وضــع مــوظــف مــن قبل وزارة الــتــجــارة في 
تلك المحطات الخاصة، مشيراً إلى »تنظيم 
ــبـــــط تــــــاعــــــب بــــــالــــــعــــــدادات  ــ حـــــــوالـــــــي ألـــــــــف ضـ
فــــي مـــحـــطـــات الــــمــــحــــروقــــات، 25% مــــن تــلــك 
ــيـــارات جـــوالـــة لــتــوزيــع  الـــضـــبـــوط كـــانـــت لـــسـ

مادة المازوت«.

وخارج المحطات أيضاً
ــالـــفـــات فــــي تــــوزيــــع الــــمــــحــــروقــــات عــبــر  الـــمـــخـ
القطاع الخاص، لم تكن فقط داخل محطات 
ــنـــون لــــ«قـــاســـيـــون«  الــــوقــــود، فــقــد أكــــد مـــواطـ
تــــاعــــب ســـــيـــــارات تــــوزيــــع مــــــــازوت الــتــدفــئــة 
بــالــكــمــيــات الــمــخــصــصــة، عــبــر الــتــاعــب بــعــداد 

السيارة، ما أكده طحان.
طـــحـــان أكــــد وجـــــود حـــــالات تـــاعـــب بــصــمــام 
الرجوع في المضخات وتلاعب في معايرة 
ــــازوت الــتــدفــئــة،  الــــعــــدادات لآلـــيـــات تـــوزيـــع مــ
مــخــالــفــة   1000 مـــــن   %20 أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــراً 
مضبوطة في توزيع المحروقات منذ بداية 

العام، كانت لآليات توزيع المازوت.

وعود لم تنفذ .. 

دمشق تعاني انقطاعاً شبه تام للمياه منذ أكثر من شهر

ǧǧمراسل قاسيون

إلا أن المميز هـــذه الــمــرة عــن ســابــقــاتــهــا، تــراجــع 
الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الإعــــــــامــــــــيــــــــة لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن عـــن 
ــا وضـــــع الــــمــــواطــــن فــــي حـــيـــرة مــن  ــمــــوضــــوع، مــ الــ
أمره، وأثار تساؤلات عن مدى وجدية الاهتمام 
بـــحـــاجـــاتـــه الأســـــاســـــيـــــة، حـــيـــث اكـــتـــفـــى الـــمـــعـــنـــيـــون 
بــالــقــضــيــة بـــالـــحـــديـــث عــــن وجــــــود عـــطـــل فــــي خــط 
المياه المغذي لدمشق، وعن فشل محاولاتهم في 
الوصول إلى مكان العطل، بسبب منع المسلحين 
لورشات الصيانة من الدخول للمنطقة، على حد 
تــعــبــيــرهــم، فــيــمــا مـــر عــلــى هـــذه الــتــصــريــحــات أيـــام 

ليست بالقليلة، دون أي جديد أو إنجاز يذكر.

 مواطنون: أصحاب الصهاريج 
يستغلون حاجتنا

ــــان الــــعــــاصــــمــــة دمـــشـــق  ــكـ ــ ومـــــــن جـــهـــتـــهـــم مــــــــــازال سـ
يــعــانــون الأمـــريـــن لــلــحــصــول عــلــى مـــا يــلــبــي أدنـــى 
مــســتــوى مـــن حــاجــتــهــم الــيــومــيــة لــلــمــيــاه بمختلف 
وشتى الأساليب، ما فتح الطريق أمام الكثير من 
واستغلال  بالمياه،  بالمتاجرة  للبدء  المستغلين 

انقطاعها المتواصل.
واشــــــتــــــكــــــى الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن لــــجــــريــــدة 
)قــاســيــون( ســـوء حــالــهــم فــي ظــل انــقــطــاع المياه 

عن منازلهم لأيام متتالية..
ــالــــت ســـمـــر مــــن ســـكـــان الــــمــــواســــاة فــــي مــنــطــقــة  وقــ
الــمــزة إن »المياه مقطوعة عــن منزلنا منذ ستة 

أيام، ونعتمد على الصهاريج التي لا تلبي طلباتنا 
ــاً، ويـــتـــقـــاضـــون مـــبـــلـــغ 500 لــــيــــرة لــلــبــرمــيــل  ــ ــمــ ــ دائــ

الواحد«.
ــنــــاء عــن  ــغــ ــتــ ــــت »لا يـــمـــكـــن لــــإنــــســــان الاســ ــافــ ــ وأضــ
الــمــيــاه، ونــحــتــاجــهــا للغسيل والـــشـــرب ولا يمكن 

تحمل الوضع أكثر من ذلك«.
أما سعاد في منطقة ركن الدين فقالت »لا نستفيد 
كما يجب من المياه التي تصل في فترات محددة 
مــن الــنــهــار، بسبب انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــطــويــل، إذ 
لا يــمــكــنــنــا الــغــســيــل أو الاســتــحــمــام، لــعــدم تــاقــي 

الاثنتين معاً«.
بينما قالت هناء من سكان دمر إن » المياه في 
منطقتنا مقطوعة منذ عشرة أيــام، ولا تأتي إلا 

بشكل ضعيف جداً لا نستفيد منه ولايكفي«.
ومــن جهته قــال أكــرم مــن سكان منطقة الفحامة 
»بتنا نشتري المياه من الصهاريج، ولا يقبلون 

بـــأقـــل مـــن 500 لـــيـــرة لــلــبــرمــيــل الــــواحــــد، عــلــمــاً أن 
ــائــــل الإعـــــــام طــمــأن  مـــحـــافـــظ دمـــشـــق وعـــلـــى وســ
ســكــان دمــشــق أكــثــر مــن مــــرة، أنــنــا لــن نــصــل إلــى 
الـــحـــالـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا حـــلـــب، لـــكـــن يـــبـــدو أن 
كلامه مجرد وعــود، ولــم نر أي حلول بديلة أو 

توضيحاً للأسباب التي نعيشها«.

عشرة أيام على كلام وزير الموارد المائية 
والوضع على حاله

وكان وزير الموارد المائية كمال الشيخة كشف 
نــهــايــة تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي عـــن الــعــمــل على 
تنفيذ مشروع خط جر مياه آبار زرزر، ووضعه 
ــام الـــقـــادمـــة، وذلــــك بــهــدف  ــ فـــي الــخــدمــة خـــال الأيـ
تحسين الــوضــع الــمــائــي فــي دمــشــق، والــحــد من 

حدوث اختناقات في مياه الشرب.
بينما أوضح مدير المؤسسة العامة لمياه دمشق 

وريفها المهندس حسام حريدين
فـــي وقــــت ســـابـــق »أن  زيــــــــادة حــــدة الــتــقــنــيــن في 
الـــمـــيـــاه خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة نـــاجـــم عن 
انخفاض غزارة الكميات الواردة من نبع الفيجة 
)بالإسالة( بسبب برودة الطقس، ما يؤدي إلى 
انـــخـــفـــاض كــمــيــة الـــمـــيـــاه الــــــــواردة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
فقدان أكثر من 50% من كمية المياه المخصصة 
لدمشق، بسبب الأعمال الإرهابية على المضخات 

منذ 31 يوما«.
كما أكد حريدين أن » ورشات الإصلاح والصيانة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة لــم تــتــمــكــن مــــن الــــدخــــول إلـــى 
منطقة عين الفيجة، وإصلاح الأعطال والأضرار 
ــيــــة فــــي خــط  ــابــ الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
ــــردى، وإعـــــادة الــمــيــاه إلـــى وضــعــهــا الــســابــق، ما  بـ
أدى إلى نقص المياه في مدينة دمشق وزيادة 

ساعات التقنين«.

انضمت المياه إلى قائمة الأزمات التي تواجه المواطن السوري في 
حياته اليومية، وفي حادثة ليست الأولى من نوعها، تعيش مدينة 

دمشق منذ حوالي الشهر تقنيناً جائراً للمياه، وصل لحد الانقطاع 
التام عن بعض الأحياء، إثر عدم قدرة مؤسسة مياه الشرب والصرف 

الصحي على إصلاح العطل الحاصل في خطوط المياه المغذية 
للمدينة، والمتواجدة في منطقة بردى.

يمكن أن يدخل صاحب أي سيارة خاصة إلى محطة الوقود ويخرج موهوماً أنه 
حصل على كمية البنزين التي طلبها، دون أن يعلم أن العامل قد تلاعب بعداد 
المخضة. أو يرى السائق بعينه كيف يخرج العامل »مسدس الضخ« من فوهة 

الخزان، قبل أن تتم العملية كاملة بلتر أو لترين، دون ان يستطيع الاعتراض بعد 
انتظار طويل.
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شؤون محلية

»داعش« يحاول مجدداً في تل تمر
ǧǧمراسل قاسيون

ــتـــــي قـــــــام بــهــا  ــ أســـــفـــــرت الانــــــفــــــجــــــارات الــــثــــاثــــة الـ
الــتــنــظــيــم، مــســتــخــدمــاً شــاحــنــتــيــن لــنــقــل الـــمـــازوت 
وشاحنة أخــرى محملة بالسكر، عــن استشهاد 
مــا يــزيــد عــن 15 شخصاً وأكــثــر مــن 90 مصاباً، 
لترتفع حصيلة الــشــهــداء فــي الــيــوم الــتــالــي إلــى 
أكــثــر مــن 60، نتيجة لــإصــابــات البالغة، حسب 

وكالة »سانا«.

استهداف موقوت
حسب مــصــادر محلية، فقد وقــعــت الانــفــجــارات 
بــالــقــرب مـــن أحـــد الــمــراكــز الــصــحــيــة فـــي الــقــريــة، 
وفي شارع فلسطين وسوق الجملة التجاري، 
وهـــي الــمــنــاطــق الــحــيــويــة والــمــزدحــمــة غــالــبــاً، ما 

رفع من أعداد الشهداء والمصابين.
ــــادر الـــمـــحـــلـــيـــة أن الـــتـــفـــجـــيـــرات  ــــمـــــصـ وكــــشــــفــــت الـ
الإرهابية الثلاثة خلفت أضــراراً كبيرة جداً في 
والمركز  السكنية  والمنازل  التجارية  المحلات 
الــصــحــي فــي الــقــريــة، وخــصــوصــاً التفجير الــذي 
وقــع عند شــارع فلسطين، والــذي يعد الأضخم 
ــــذا الـــشـــارع  مــــن حـــيـــث حـــجـــم الـــخـــســـائـــر، كـــــون هـ
يعتبر مــركــز الــبــلــدة، والتفجير حــدث فــي وقت 
كـــانـــت الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة مــفــتــوحــة وتــســتــقــبــل 
الــزبــائــن، عـــدا عــن الــكــثــافــة الــســكــانــيــة مــقــارنــة مع 

التفجيرين الآخرين.

من يقف خلف التفجيرات؟
مع انقضاء الساعات الأولــى للعمل الإرهابي، 
انـــــفـــــتـــــحـــــت الـــــــــتـــــــــســـــــــاؤلات حــــــــــــول الـــــــغـــــــايـــــــة مـــن 
التفجيرات الثلاث وتوقيتها، فالقرية، التي لا 
تبعد أكــثــر مــن 35 كــم عــن مدينة رأس العين 
الــمــتــاخــمــة لـــلـــحـــدود الــــســــوريــــة- الـــتـــركـــيـــة، مــن 
الـــســـاحـــات الــمــســتــهــدفــة بــالــتــوتــيــر عــلــى خلفية 
ــــحـــــدود،  ــيـــــوم لإغـــــــاق الـ ــ الــــجــــهــــود الــــمــــبــــذولــــة الـ
ووقـــــف عــمــلــيــات الــتــهــريــب وحـــركـــة الــمــقــاتــلــيــن 

دخـــــولًا وخــــروجــــاً، والــعــتــاد الــعــســكــري الــقــادم 
إلــيــهــم. ذلـــك مـــا يــدفــع لــوضــع احــتــمــال الــتــوتــيــر 
الـــمـــطـــلـــوب حــيــثــمــا مــــا أمــــكــــن عـــلـــى طـــــول هـــذه 
ــبـــاب الــمــتــخــفــيــة وراء هــذا  الـــحـــدود كــأحــد الأسـ
ــام الــحــكــومــة  ــ الـــعـــمـــل. فـــمـــع انـــقـــضـــاء الـــســـبـــل أمـــ
التركية للعب دور فاعل في الشمال السوري، 
يبقى أمامها مــحــاولات الاستثمار في الأذرع 
الفاشية ودفعها باتجاه لعب دور محدد لخلط 
الأوراق في المنطقة التي لا تزال تراها تركيا 
كمساحة نفوذ يجب أن تكون حــاضــرة فيها، 
للوهم حول إمكانية التأثير في سيناريوهات 

سورية قادمة. 
ــيـــة الــمــشــتــركــة  ــاكـــمـ فــــي الـــمـــقـــابـــل، وجــــهــــت »الـــحـ
لمقاطعة الــجــزيــرة« اتــهــامــاً إلــى كــل مــن تنظيم 

»داعــــــــــــــــــــش«، وتـــــــركـــــــيـــــــا، ومــــــــــا ســــمــــتــــهــــم بـــعـــض 
الــريــاض«، بالوقوف  المجتمعين فــي »مؤتمر 
وراء تــفــجــيــرات بـــلـــدة تـــل تـــمـــر، ولـــفـــت الــبــيــان 
إلــى أن »هــذه التفجيرات الإرهابية إنما كانت 
ــا،.. مـــرة  ــيــ ــيـــتـــهـــا تــــركــ ــعـــاز مــــن داعـــــــش، وراعـ ــإيـ بـ
ــداً مـــن أدوات الــقــتــل  أخــــرى تــدفــع داعــــش مـــزيـ
والدمار إلى مدينة تستهدف فيها الآمنين، مرة 
أخرى، تستبيح قوى الإجرام و التكفير القيم 
ــــاق والــثــقــافــة وتــبــيــد الــحــجــر والــبــشــر«.  والأخــ
ــــرى بـــعـــض الــمــحــلــلــيــن أن الـــتـــفـــجـــيـــرات  فـــيـــمـــا يــ

ــتــــهــــداف لــــلــــدور الـــــــذي تــلــعــبــه  ــــرة هــــي اســ ــيـ ــ الأخـ
الـــــســـــوري، مــمــا  ــيــــة فــــي الـــشـــمـــال  الإدارة الــــذاتــ
ــيـــة تـــهـــدف إلــى  ــابـ ــالًا إرهـ ــمــ اســـتـــدعـــى بــــــدوره أعــ
ترهيب الــقــوى الــتــي أبـــدت مــقــاومــة فاعلة ضد 

التنظيمات الإرهابية.
ــــراً عــمــا  يـــذكـــر أن الـــتـــنـــظـــيـــم- الــــــذي أفــــــرج مـــــؤخـ
يــقــارب 25 شــخــصــاً جـــرى اخــتــطــافــهــم فــي شهر 
ــاتـــه عــلــى  ــفـــحـ شــــبــــاط الــــــجــــــاري- تـــبـــنـــى عـــبـــر صـ
وسائل التواصل الاجتماعي التفجيرات الثلاث، 

زاعماً أنها »استهدفت مقاتلين أكراداً«.

ورد فــي أحــد تــقــاريــر اليونيسيف على سبيل 
الــمــثــال » بــيــنــمــا كــانــت نــســبــة الــتــحــاق الأطــفــال 
ــلـــت عـــام  بــــمــــدارس الــتــعــلــيــم الأســــاســــي قــــد وصـ
2011 إلـــــى 90%، وقـــــد كـــــان ذلـــــك الـــمـــعـــدل هــو 
الأعــــلــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، فـــإن  
هذا المعدل قد تراجع بشكل كبير في ظروف 
الحرب، مشيراً إلى وجود مليوني طفل باتوا 
ــــارج الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وأن نــصــف أطــفــال  خـ
السوريين بالخارج باتوا كذلك خارج العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة، كــمــا لـــم يــكــن أمــــر الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 

بعيداً عن واقع ذاك الحال«.
والـــســـبـــب الـــمـــبـــاشـــر بـــذلـــك هــــو أهـــــــوال الـــحـــرب 
ــيـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  والـــــنـــــزوح والــــلــــجــــوء وتـــدمـ
التعليمية من مدارس وغيرها، وهجرة الكثير 

من الكفاءات التدريسية.

الحرب ليست السبب الوحيد
وإذا كانت ظــروف الحرب قد تركت مثل هذا 
التأثير، فإن هذا القطاع ومنذ ما يقارب عقدين 
مــن الــزمــن، مثله مثل غيره مــن القطاعات في 
ــــان يـــتـــراجـــع عــــامــــاً بـــعـــد عـــــــام، حــيــث  ســــوريــــة كــ

تجلى ذاك التراجع في جوانب مختلفة، بــدءاً 
من تدني مستوى مخرجات العملية التربوية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، إلــــــــى تــــخــــلــــف الــــمــــنــــاهــــج وطـــــرائـــــق 
ــادر الإداري  ــ ــكـ ــ ــــع كــــفــــاءة الـ ــــراجـ الــــتــــدريــــس، وتـ
الــتــزايــد المستمر في  والتعليمي، وصـــولًا إلــى 
عــمــلــيــة الـــتـــســـرب مـــن مــخــتــلــف مـــراحـــل الــتــعــلــيــم 
في البلاد، حيث وصل في بعض المحافظات 

الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة إلــــى مــســتــويــات خــطــيــرة 
وخـــصـــوصـــاً فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، يــمــكــن أن 
تؤدي إلى وجود جيل أمي هناك في السنوات 

اللاحقة.
ولعل أبرز تجليات تراجع التعليم الرسمي، هو 
دور ذلك القطاع التعليمي الذي ولد في الظل 
وبشكل جــزئــي فــي الــبــدايــة إلــى جــانــب التعليم 

الــــرســــمــــي، مـــتـــجـــســـداً بـــــالـــــدروس الــخــصــوصــيــة 
فــي مــواســم مــحــددة ليتسع شيئاً فشيئاً حتى 
ــامـــل يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه  ــكـ ــتـ ــــى قــــطــــاع مـ ــ يــــتــــحــــول إلـ
بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــتــعــلــيــم، والـــــــذي شــمــل 
ــبــــاد، وصــــولًا  مــخــتــلــف مـــراحـــل الــتــعــلــيــم فـــي الــ
التعليم ومجانيته  إلــى نسف مبدأ ديمقراطية 
فــالــتــنــامــي الـــمـــطّـــرد لــــدور الــقــطــاع الـــخـــاص هو 
دليل قاطع على تــراجــع التعليم الرسمي رغم 
كــــل الأرقــــــــام الـــوهـــمـــيـــة، والإنــــــجــــــازات الـــمـــدونـــة 
على الورق التي تصدرها المؤسسات المعنية 

الرسمية في البلاد، كل عام عن إنجازاتها؟!
ــيــــر الــــــــــدور الـــســـلـــبـــي الـــمـــبـــاشـــر  ــأثــ ــيــــك عـــــن تــ نــــاهــ
للسياسات الاقتصادية الاجتماعية، في العملية 
ــاً مـــــا يــتــعــلــق  ــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وخـــــصـــــوصـ ــربــــويــ ــتــ الــ
بالخريجين الجدد، حيث وجد آلاف مؤلفة من 
المتوسطة  والــمــعــاهــد  الكليات  بعض  خريجي 
أنفسهم في سوق البطالة بعد أن أفنوا زهرة 
ــاعــــد الـــــــدراســـــــة والـــتـــحـــصـــيـــل  ــقــ ــلــــى مــ شـــبـــابـــهـــم عــ
الــعــلــمــي، لــيــطــرح امــامــهــم ســــؤال مـــشـــروع، »مــا 
فائدة الشهادة إذا كان لاتؤمن فرصة عمل و 

لقمة خبز«؟؟؟
إن الأســــبــــاب الــمــزمــنــة، وتــكــامــلــهــا مـــع الــوقــائــع 
ــأثــــيــــراتــــهــــا مـــتـــعـــددة  ــــرب وتــ ــــحـ الــــتــــي أفــــرزتــــهــــا الـ
الــجــوانــب على هــذا الــقــطــاع، يــفــرض أن يكون 
قــطــاع التعليم عــلــى ســلــم الأولـــويـــات باعتباره 
أحــد الــقــطــاعــات الأســاســيــة الاستراتيجية التي 

يتوقف عليها مستقبل البلاد.

بعد محاولاته 
المحمومة ومعاركه 

المتواصلة للسيطرة 
على البلدة قبل أشهر 

دون نتائج فعلية، 
عاد تنظيم »داعش« 

الإرهابي ليطل 
برأسه في قرية تل 

تمر، التابعة للريف 
الغربي من محافظة 
الحسكة في الشمال 

السوري، بثلاثة 
انفجارات هزت 

أرجاء البلدة مساء 
الخميس الماضي 

.2015/12/10

وجهت »الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة« اتهاماً 
إلى »داعش« وتركيا بالوقوف وراء التفجيرات

قطاع التعليم بين الحرب والخصخصة 
تركت الأزمة التي تمر بها البلاد تاثيرات كبيرة على قطاع التعليم 

المنهك أصلًا، حيث تشير التقارير والأرقام المنشورة إلى أرقام 
مرعبة تتعلق بهذا القطاع.
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شؤون محلية

ǧǧ مراسل قاسيون

ما يقارب 10.000 مواطن، وما يزيد على 1500 
ــــذي  ــــي الــــــمــــــزارع الـ ــــي حـ ــــوم فـ ــيـ ــ أســـــــــرة، تـــقـــطـــن الـ
ازدادت فيه أعداد الأبنية السكنية بنسب ضخمة. 
غير أن هذا الارتفاع الهائل في أعداد القاطنين، 
لم يدفع المعنيين في إدارة شؤون ريف دمشق 
إلــــى إدراج الــمــنــاطــق الـــمـــأهـــولـــة الـــجـــديـــدة ضمن 

المخطط التنظيمي لبلدية جرمانا.

 الجدول ممتلئ: 
انتظروا »وقتاً لاحقاً«..!

»الــحــي غــيــر مــلــحــوظ«، هـــذا مــا قــوبــل بــه بعض 
سكان »الــمــزارع« لــدى مراجعتهم للمعنيين في 
محافظة ريــف دمشق. وعــبــارة »غير ملحوظ« 
هــنــا تــعــنــي- حــســب مـــا ســمــع الـــمـــراجـــعـــون- أن 
الــــحــــي غــــيــــر مــــــــدرج حــــتــــى الآن عــــلــــى الــمــخــطــط 
المعنية  العامة  الــخــدمــات  الـــذي تطاله  التنظيمي 

بها محافظة ريف دمشق..!
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، يــعــيــش أهـــالـــي الـــمـــزارع »غــيــر 
الملحوظين« في ظل نقص شديد في الخدمات 
العامة، بدءاً من مشاكل الصرف الصحي، وصولًا 
إلــى بــقــاء الــشــوارع والــجــادات غير معبدة حتى 
الآن، مروراً بعدم انتظام تغذية الشبكات بالمياه، 
نتيجة عدم  الكهرباء  الطويلة في  والانقطاعات 
قــدرة الشبكة فــي الحي على استيعاب التوسع 
العمراني المتزايد، بالإضافة إلى تراكم النفايات 
بنحو بــات ضـــاراً على الصحة العامة فــي الحي، 
المشاكل  الهاتفية وغيرها من  الخدمات  وغياب 

المستعصية في الحي منذ بداية الأزمة. 
ــاة، عـــمـــد بـــعـــض أهـــالـــي  ــانــ ــعــ ــمــ ــــي مـــقـــابـــل هــــــذه الــ فـ
الــحــي إلـــى تجميع قــواهــم. الــعــديــد مــن الجلسات 
الــتــي جــــرت فـــي الــحــي لــمــنــاقــشــة وضــعــه وتــفــاقــم 
الأزمات فيه، خلصت إلى صياغة عريضة مطلبية 
مـــن أربـــعـــة بـــنـــود، شــمــلــت مــعــظــم مــشــاكــل الــحــي، 
بالإضافة إلى الحلول المقترحة الممكن تنفيذها، 
بهدف مناقشتها مع المعنيين في الموضوع في 

محافظة ريف دمشق.
ووفــقــاً لــذلــك، جــرى تشكيل وفــد مــن أهــالــي حي 

المزارع للتواصل مع محافظ ريف دمشق. غير 
أنه، وبعد مراجعات متتالية إلى مكتب المحافظ 
بهدف تنظيم موعد معه، تبين أن جدول أعماله 
ممتلئ، وأن »وقته لا يسمح حالياً«، مع إمكانية 

تنظيم موعد »في وقت لاحق«.

الوفد يطلب اختصار المطالب..
ــــة فـــــــي الــــــحــــــي عـــــلـــــى أكــــــثــــــر مـــن  ــيـ ــ ــقـــــضـ ــ أثـــــــيـــــــرت الـ
وصــــول  إلـــــى   2015/11/24 فــــي  أدى  مــــا  جــــهــــة. 
وفـــــد مــــن الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــحــافــظــة. ولــمــا 
»اســـتـــكـــشـــف« أحـــــد أعــــضــــاء الـــمـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
الــوضــع الـــمـــزري فــي الــحــي، اقــتــرح عــلــى أهــالــي 
ــلـــوا عـــريـــضـــة عــلــيــهــا كــــم تــوقــيــع،  ــمـ ــــزارع: »عـ ــمــ ــ الــ
وأنـــا بــوصــلــهــا لــلــمــحــافــظ«. غــيــر أنـــه، وبــعــد قيام 
الــذكــر، والمذيلة  آنفة  العريضة  الأهــالــي بإظهار 
بتوقيع ما يزيد عن 500 شخص، رفض عضو 
المكتب اســتــامــهــا، طــالــبــاً مــن الأهــالــي اختصار 
ــمـــوجـــودة فــيــهــا. كــظــم أهــالــي  الـــبـــنـــود الأربــــعــــة الـ
الحي غيظهم، وقاموا باختصار بنود العريضة 
ــــي الــــحــــي،  ــلــــى الـــمـــشـــكـــلـــة الأبـــــــــــرز فــ ــــا عــ وقـــــصـــــرهـ
وهــي مشكلة الــشــارع الرئيسي فــي الــحــي غير 
المعبد »وغير الصالح لمرور الماشية«، حسب 
توصيف أحد السكان، ورغم اختصار العريضة، 
»تهرب الوفد منها، ولم يجر نقلها لأحد« يقول 

أحد قاطني الحي.

إثــر هــذه الـــزيـــارة، جــرى اســتــقــدام »تــراكــســات« 
لترحيل النفايات المتراكمة في الحي، مع وعد 
مـــن قــبــل الـــوفـــد بــتــرحــيــلــهــا بـــاســـتـــمـــرار. كــمــا تــم، 
حسب الاتــفــاق مــع رئيس البلدية، تامر قسام، 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــــن قـــبـــل أهــــالــــي الــــحــــي، لــمــتــابــعــة 
الــتــي أعــطــاهــا المكتب التنفيذي لبلدية  الــوعــود 

جرمانا وأهالي الحي. 

»قاسيون« تتابع
ــــد رئـــيـــس بــلــديــة  ــيــــون«، أكـ فــــي حـــديـــث مــــع »قــــاســ
جــرمــانــا، تــامــر قــســام، أن منطقة )الـــمـــزارع( هي 
»خـــارج المخطط التنظيمي«، مــا يعني أنــه »لا 
يــمــكــن لــبــلــديــة جـــرمـــانـــا، ولا يــحــق لـــهـــا، أن تــقــوم 
بهذا  فالمعني  مــثــاً،  والتزفيت  التعبيد  بعمليات 
ــــا هــي  ــهـ ــ ــيــــة، لأنـ ــنــ ــفــ الـــــمـــــوضـــــوع هـــــي الـــــخـــــدمـــــات الــ

الملزمة بكل المناطق الواقعة خارج التنظيم«.
ولدى سؤالنا له عن دور بلدية جرمانا في حل 
المشاكل المستعصية في الأحياء الواقعة ضمن 
نـــطـــاق صــاحــيــاتــهــا، بــغــض الــنــظــر عـــن »الـــوضـــع 
القانوني« لهذه الأحياء، كشف قسام أن مجلس 
البلدية مؤخراً »اتخذ قراراً باعتبار هذه المنطقة 
منطقة مخالفات جماعية، كي نستطيع تخديمها. 
وأرسلنا هذا القرار إلى كل الجهات المعنية، بما 
فيها وحــدة المياه وشــركــة الكهرباء والــهــاتــف«، 
مـــؤكـــداً: »أجــريــنــا دراســــة فنية لــلــصــرف الصحي 

ولــلــتــعــبــيــد والـــتـــزفـــيـــت، وأرســــلــــت إلـــــى الـــخـــدمـــات 
الفنية كي يجري التصديق عليها، تمهيداً لتخديم 

المنطقة«.

»ضقنا ذرعاً بالحجج المكرورة«
خلال تغطيتها للوضع الخدمي في الحي، التقت 
»قاسيون« بالعديد من سكان »الــمــزارع« الذين 
أكــــدوا أن الــمــشــاكــل الــعــمــيــقــة الــتــي يــعــانــيــهــا الحي 
»لــيــســت بــنــت الـــيـــوم«. فــخــال الــســنــوات الــثــاث 
ــنـــا عــــدة وفــــــود، ونــظــمــنــا عــــدداً  ــلـ الـــمـــاضـــيـــة، »أرسـ
كــبــيــراً مــن شــكــاوى الــكــهــربــاء والــمــيــاه والــصــرف 
الصحي والــهــاتــف، وفــي كــل مــرة كــان التسويف 
والروتين هو سيد الموقف«، يقول أحد أصحاب 
الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي حــديــثــه مـــع »قـــاســـيـــون«، 
وعــقــب: »مــا بين محافظة ريــف دمــشــق، وبلدية 
جــرمــانــا، وشـــركـــات الــكــهــربــاء والــمــيــاه والــهــاتــف، 
والتقنية  الإداريــــة  التفاصيل  فــي  تضيع حقوقنا 

التي يجري إقحامنا فيها«.
ــاً  ــ ــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن: »ضـــقـــنـــا ذرعــ بــــــــدوره يـــلـــفـــت أحــ
بـــالـــحـــجـــج الــــتــــي يـــكـــررهـــا عـــلـــى مــســامــعــنــا هــــؤلاء 
المسؤولون. من واجب الدولة أن تهتم بالحي، 
ووظــيــفــتــهــا هــي أن تتكيف مــع الــمــشــكــات التي 
يعاني منها، فليس معقولًا أن يأتي إلينا أحدهم 
ليقول لنا إن عدد السكان ارتفع، وعليكم أنتم أن 

تتأقلموا مع هذا الظرف«..!

»مزارع« جرمانا
السكان »غير ملحوظين« بعد..!

منذ ارتفاع منسوب العنف في الريف الدمشقي، شهدت حركة البناء 
السكني في حي المزارع بمدينة جرمانا تضخماً كبيراً، ارتفع على أثره 
أعداد القاطنين في الحي إلى حدود 10 أضعاف عما كان عليه سابقاً، 
حسب تقديرات محلية، غير أن لا جديد طرأ على البنية التحتية في 

الحي.

من واجب الدولة 
أن تهتم بالحي 

ووظيفتها هي 
أن تتكيف مع 

المشكلات التي 
يعاني منها

ǧǧإيهاب سعيد

بــعــد ارتــفــاع أســعــار الـــمـــازوت ونـــدرتـــه، بــحــث الــنــاس 
عن بدائلهم، وعندما اصطدم الناس بسعر الحطب 
فـــي هــــذا الـــعـــام الــبــالــغ 80 ل.س لــلــكــغ، بــــدأ الــبــعــض 
يقول: )بشتري مازوت من السوق السوداء بـ 200 

ل.س أوفر(!.
تبين أســعــار الــســوق فــي العاصمة دمــشــق، أن سعر 
كــغ الــحــطــب قــد ارتــفــع مــن 40 ل.س إلـــى 60 ل.س 
ــالـــي، وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن  بــيــن الــعــامــيــن الـــمـــاضـــي والـــحـ
تدفئة اليوم الواحد تستدعي حوالي 15 كغ حطب 
تقريباً، فــإن تكلفة الشتاء )90 يــومــاً( تصل إلــى 81 

ألــف ل.س، وفــي حــال اعتمد الــنــاس على الــمــازوت 
في السوق السوداء، فإن التكاليف ستكون متقاربة، 
فتكلفة الـ)400 ليتر( تبلغ 80 ألف ليرة في حال تم 

شراء الليتر بـ 200 ل.س.
المفارقة الكبرى أن سعر الحطب في المناطق الآمنة 
نسبياً، والتي تنتشر فيها الأشجار كالمناطق الجبلية 
يبلغ30 لــيــرة/كــغ، مما يعني أن هــوامــش الــربــح في 

مناطق العاصمة دمشق تغري كثيرين للتجارة به.
وبــيــن هــذا وذاك يــرى الغالبية أن تكلفة الــشــتــاء لم 
تــعــد تـــطـــاق، فــكــل يـــوم فــيــهــا ســيــكــلــف الــمــواطــن 900 
ل.س للتدفئة، وهذا عبء لن يتحمله »الدراويش«، 
وعــلــيــه اخــتــار معظمهم تشغيل الــنــايــلــون والــكــرتــون 

ليواجهوا صقيعهم!

بين الحطب والمازوت.. )النايلون( هو الحل!

عندما تنظر إلى جنبات الاوتستراد 
الدولي )حمص – دمشق(، وتحديداً 

في الثلث الأخير من الطريق، 
ستلحظ بوضوح قطع مئات الأشجار 

المزروعة هناك، مثلها كغيرها على 
جنبات اوتستراد حمص – طرطوس 

في ثلثه الأول، ناهيك عما حل 
في كل الأحراش والمناطق الجبلية 

الأخرى في مختلف أنحاء البلاد، 
حيث بات الحطب مصدر دفء 

للبعض، ومصدر تجارة لتجار جدد.
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 يتضاعف كل عشر سنوات.. وأحوال المزارعين إلى تراجع!

 انتهى موسم قطاف الزيتون لعام 2015 في أغلب مناطق زراعته السورية، وبدأت حصيلة العام الواعد تظهر، بعد سنوات ثلاث لم )يحمل( الزيتون لمنتجيه 
غلة وافرة، حتى نفذت مؤونة الزيت في المناطق المنتجة، وامتلأت السوق السورية بالزيت المخلوط والمغشوش وغالي الثمن..

زيت الزيتون 

شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

تــعــيــد وتــــكــــرر الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الـــمـــوقـــع الــــريــــادي 
ــاً، وعـــــربـــــيـــــاً، وبـــالـــفـــعـــل تــشــيــر  ــيــ ــمــ ــالــ ــــوري عــ ــــســ ــتــــاج الــ لــــإنــ
معلومات الإنتاج العالمي إلى أن كميات إنتاج الزيت في 
سورية، تضعنا في المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى عربياً 
بالشراكة مع تونس بكميات إنتاج بلغت في كلا البلدين: 
150 ألف طن زيت في عام 2014 وفق ما تسجله أرقام 
الإنــتــاج العالمية الموثقة بــأرقــام صــنــدوق النقد الــدولــي، 
بينما تحتل تركيا المرتبة الثانية عالمياً بـ 170 ألف طن، 
أمــــا الــمــنــطــقــة الأكـــثـــر إنـــتـــاجـــاً عــالــمــيــاً، فــهــي مــجــمــوع دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مجتمعة )27 دولــــة( والــتــي أنتجت 

مليون و600 ألف طن زيت في عام 2014*.

2014.. توقف التراجع!
 تعتبر كمية 150 ألـــف طــن رقــمــاً هـــامـــاً، رغـــم تراجعها 
ــتـــاج  الــــــذروة فـــي عــــام 2010 والـــبـــالـــغ 196 ألــف  عـــن إنـ
طن، حيث أن إنتاج 2014 يسجل توقف التراجع، حيث 
مــعــدل النمو سجل صــفــراً %، دون زيـــادة أو نقصان!، 
ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد ثـــــاث ســــنــــوات مــــن تــــراجــــع الإنــــتــــاج، 
حيث تشير الأرقام العالمية إلى انخفاض إنتاج الزيت 
بـــمـــقـــدار:   2013-2012-2011 أعـــــــــوام:  فــــي  ــــســـــوري  الـ

-16%، -6%، -3% بالترتيب.
ــــة حيث   كــمــا أن هــــذا الإنـــتـــاج يـــأتـــي فـــي ظـــــروف الأزمــ
ــثــــر الـــمـــنـــاطـــق  ــلـــــى إنــــتــــاجــــاً هـــــي أكــ ــ ــــة الأعـ مـــنـــاطـــق ســـــوريـ
)حــرارة( وخطورة، والحديث طبعاً عن حلب وإدلب 
وهما تسجلان وسطياً 45% من إنتاج الزيت السوري، 
و 20% مـــن عــــدد الأشــــجــــار الــمــثــمــرة بــإنــتــاجــيــة عــالــيــة، 

بحسب إحصائيات وزارة الزراعة لعام 2011.

تضاعف الإنتاج كل عقد..
الــطــابــع الــمــعــاوم لــإنــتــاج واضـــح، حيث أن سمة إنتاج 
الــزيــتــون أنــه ينتج فــي أحــد الأعــــوام، و)يــســتــريــح( في 
العام اللاحق، حيث تتراوح نسب النمو بين السالب، 
والــمــوجــب طــــوال فــتــرة 50 عـــام بــيــن )2014-1964( 
الــتــي شــهــدت  أعـــــوام: 2010-2009-2008  بــاســتــثــنــاء 
نمواً دون تراجع: 28%، 15%، 20% بالتتالي، بالإضافة 
إلى أعوام الأزمة الثلاثة المذكورة سابقاً التي شهدت 

تراجعاً مستمراً.
عام الذروة في الإنتاج السوري، هو عام 2010 حين 
ــتــــون: 196 ألـــــف طـــن،  ــتــــاج زيـــــت الــــزيــ بــلــغــت كـــمـــيـــات إنــ
ــاً  وعـــمـــومـــاً فــــإن نــمــو الــــزراعــــة وتــوســعــهــا يــســجــل أرقـــامـ
هامة، حيث أن 50 عاماً  تقريباً من الإنتاج في سورية، 
ضاعفت كميات إنتاج الزيت قرابة 5 مرات فبين إنتاج 
عــــام 1964 الـــبـــالـــغ: 26 ألــــف طــــن، وإنــــتــــاج  عــــام 2014 
الـــبـــالـــغ: 150 ألــــف طـــن فـــي الأزمـــــــة، نــســبــة نــمــو %476 
تقريباً، أي نستطيع القول بأن إنتاج زيت الزيتون في 
أعـــوام تقريباً يستثنى منها  ســوريــة يتضاعف كــل 10 

المرحلة من 2014-2010.

النمو يستمر في إحصائيات )الزراعة(!
 الأرقام الحكومية تشير إلى أن إنتاج سورية من الزيت 
يتزايد خلال الأزمــة حيث بلغ 208 ألف طن زيت في 
عام 2011، وتراجع إلى 193 ألف طن في عام 2012!. 
الحكومة أيضاً تتوقع بأن إنتاج العام الحالي 2015 من 

الثمار سيبلغ مليون طن، سينتج عنها تقريباً 180 ألف 
طن زيت زيتون، وفق تصريحات مدير مكتب الزيتون 
في وزارة الــزراعــة والإصــاح الــزراعــي!، أي أن إنتاج 
الــثــمــار ســيــســاوي كــمــيــات إنــتــاج الــثــمــار فــي عـــام 2011، 
الحكومة لم تقدم تصريحات رسمية أو منشورة حول 
إنـــتـــاج عـــامـــي 2013-2014 بــيــنــمــا أتــــت الـــتـــقـــديـــرات من 
تصريحات لكبار المصدرين وأصحاب المعامل وتجار 
الــســوري(،  الزيتون  المسؤولين عــن )مجلس  الجملة 
حيث أشــار رئيس المجلس سامي الخطيب أن إنتاج 
الــزيــت الـــســـوري سيبلغ 80 ألـــف طــن فــي عـــام 2014، 

بتراجع 50% عن عام 2013.
مـــديـــريـــة زراعـــــــة طــــرطــــوس تــشــيــر إلـــــى أرقـــــــام مــرتــفــعــة 
لإنتاج المحافظة التي كانت تنتج 7% من إنتاج سورية 
مــن الــزيــت فقط وفــق أرقـــام الــــوزارة الأخــيــرة فــي عام 
2012!، حيث من المتوقع أن تنتج طرطوس120 ألف 
طــــن ثــــمــــار، أي حــــوالــــي 12- 18 ألـــــف طــــن مــــن الـــزيـــت 
تقريباً، وهــي نسبة 10% تقريباً مــن الإنــتــاج الــســوري 
الــمــتــوقــع حــكــومــيــاً، بــعــد أن أنــتــجــت فــي الــعــام الــمــاضــي: 
40 ألف طن ثمار تقريباً، أي أقل من 4000 طن زيت.

22500 ليرة كلفة الدونم و10% للمعصرة
يــمــكــن أخـــذ الــمــحــافــظــة كــمــعــيــار عــلــى واقــــع إنـــتـــاج الــزيــت، 
وواقع مزارعيه، وعوائدهم، على اعتبارها منطقة معزولة 
نسبياً عــن تــأثــيــرات الأوضــــاع الامــنــيــة عــالــيــة الــخــطــورة، 
إي لقياس تأثيرات العوامل الاقتصادية المباشرة على 

المزارعين، والمقارنة مع تقديرات الحكومة..
والــــجــــدول الــمــرفــق يــبــيــن عــنــاصــر الــتــكــلــفــة عــلــى الــدونــم 
ــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مـــــن أجــــــــور عــــمــــل زراعـــــــي  ــكــــونــ ــمــ والــ
بمراحله وسماد، فالزيتون لا يحتاج إلــى مستلزمات 
ــفـــة، ونــــضــــع هــنــا  ــلـ ــكـ ــتـ ــــة مـــرتـــفـــعـــة الـ ــيـ ــ ــــة أولـ ــيــ ــ ــــاج زراعــ ــتـ ــ إنـ

افتراضات رئيسية:
 وسطياً يحتوي الدونم على 20 شجرة. •
 وســطــيــاً تــنــتــج الــشــجــرة 2,5 تــنــكــة )صــفــيــحــة( ثمار  •

زيتون: 13 كغ زيتون.
وسطياً تنتج التنكة رطل زيت: 2,5 كغ. •
إنــتــاج الــزيــت فــي الــدونــم: 20×2,5×2,5= 125 كغ  •

زيت.
ــــي الـــمـــســـاحـــات  • حـــصـــة الاســــتــــهــــاك الـــمـــنـــزلـــي 15% فـ

الصغيرة.

تكاليف دونم الزيتون.. 
ودخل الفلاح لعام!

الأرض  تــــــنــــــظــــــيــــــف   
)قشاش(

ــــوم 3000 ل.س   أجــــــــــــــرة عـــــــامـــــــل يــ
عمل

ــــوم  3000 ل.س  قص وتقليم  أجــــــــــــــرة عـــــــامـــــــل يــ
عمل

ــــوم 3000 ل.س حراثة  أجــــــــــــــرة عـــــــامـــــــل يــ
عمل

 كيس 50 كغ للدونم3000 ل.س السماد

 أجر 5 عمال:10500 ل.س أعمال القطاف
2 نبر 6000 ل.س

3 قطاف 4500 ل.س

22500 ل.س مجمل كلفة الدونم

 إنـــــــتـــــــاج الــــــــدونــــــــم مـــن 
الزيت

125 كغ زيت

12 كغ حيث تحصل المعصرة على نسبة 10%  حصة المعصرة
من الزيت

113 كغ زيت: 125- 12,5= 112,5  حصة المزارع

ــــاك  ــهــ ــ ــتــ ــ ــــة الاســ ــــصــ  حــ
المنزلي

113 × 15% = 17 كغ

113-17= 96 كغ كميات الزيت المباع

 البيع بسعر: 900 ليرة للكغ البيع

86400 ل.س   عائد بيع المزارع

86400 -22500= 64 ألــف ل.س تقريباً من   ربح المزارع
الدونم.

 
بعد تــوزيــع هــذا الــربــح على عامين تــكــرر فيها تكاليف العناية بــالأرض 
وفــاحــتــهــا وتــســمــيــدهــا يــتــبــقــى لـــلـــمـــزارع دخــــل صــافــي ســنــوي مـــن دونـــم 

الزيتون:
26 ألف ل.س!

 شكل الزيتون مورداً رئيسياً أو ثانوياً لحوالي ربع سكان سورية وفق دراسات 
سورية في عام 2006*، بين المزارعين المتوزعين على 125 ألف قطعة 

أرض )حيازة( مزروعة بالزيتون، والعاملين الزراعيين، وبين أصحاب 
المعاصر، وتجار الجملة، وبين مصنعي الزيتون، والعاملين في تكراره في 

المصانع، وتخزينه وغيرها. 

تشير معلومات 
الإنتاج العالمي 

إلى أن كميات 
إنتاج الزيت في 
سورية، تضعنا 

في المرتبة 
الثالثة عالمياً، 

والأولى عربياً 
بالشراكة مع 

تونس



13قاسيون ـ العدد 736 الأحد 13 كانون الأول ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

 يحصل المزارع الذي ينتج 125 كغ زيت من الدونم 
خلال عامين، على  ربح صافي 26000 ل.س خلال 

عام من دونم زيتون، وعلى استهلاكه من الزيت 
والزيتون، وتحصل المعصرة التي تنتج وتنقل على 

10% 12,5كغ، تبيعها بـ 11 ألف ليرة.

26000
يحصل مصدر زيت الزيتون على عائد صافٍ قرابة $3 
بالكغ، حيث سعر الزيت العالمي 5,1 $، وسعر الكغ 

المحلي أقل من دولارين، أي يحصل مصدر  125 كغ 
زيت زيتون على ربح صافٍ 87500 ليرة بسعر صرف 

)350 ل.س/$(.

87500 ل.س للمصدرل.س للمنتج

شؤون اقتصادية

26000 ل.س ربح صافي في عام!
يحقق المزارع من دونم الزيتون، إذا ما باع بسعر 900 ل.س 
للكغ، وإذا ما طابق المعايير الوسطية عــائــداً صافياً قرابة 64 

ألف ل.س.
إلا أن عامل التأثير الأهــم، هو الطبيعة المعاومة لهذا الإنتاج، 
فــالــمــزارع ينتج مــوســم، ويــبــيــع، إلا أنـــه يــخــزن )مــونــة عامين( 
والــتــي تــتــراوح بين 10-15% بحسب حجم الإنــتــاج، مما يقلل 
مــن كميات بيعه وبالتالي عــوائــده، كما أنــه يعيد دفــع كلف 12 
ألف ليرة )تنظيف الأرض والتقليم والحراثة وحتى السماد( 
خلال عامين، يدفعها في العام التالي، ولا يحصل على موسم، 
فتكون الـ 64 ألف ليرة الربح المحقق في عام الموسم، ناقصاً 
مــنــهــا 12 ألـــف لــيــرة كــلــف عــنــايــة بــــالأرض والأشـــجـــار فــي الــعــام 

التالي غير المنتج. 
أي يكون العائد الصافي خلال عامين وموسمين أحدهما منتج 
والآخــر غير منتج: 52 ألف ليرة سورية )90- 12 ألــف(، أي 

عائد صافي: 26 ألف ل.س من دونم الزيتون في العام.
 تــنــقــص هــــذه الـــعـــوائـــد الــوســطــيــة وتــــــزداد تــبــعــاً لــجــمــلــة عــوامــل 
مؤثرة، فالمزارع يستهلك كمية هامة من ثمار الزيتون، وزيت 
الـــزيـــتـــون، أي تــنــقــص أربـــاحـــه الـــمـــبـــاشـــرة، ولــكــنــه يــحــصــل على 
المزارع  بالمقابل يحقق  الكلفة،  الزيت والزيتون بسعر  سلعة 
وفــورات نتيجة قيامه بالعمل بالمشاركة مع العمال أو عوضاً 
عــنــهــم، وذلـــــك حــســب الــمــســاحــة، وتـــعـــداد الأســــــرة، كــمــا تختلف 
حصة المعاصر لتصل إلى 12- 15% في بعض المناطق، مؤثرة 

سلباً على عوائد المزارعين.

مزايا الزيتون ومسالبه!
ــــرى،  ــار الـــمـــثـــمـــرة الأخــ عــمــلــيــاً يــعــتــبــر الــــزيــــتــــون، قـــيـــاســـاً بـــالأشـــجـ
كالحمضيات، ذا عائد أعــلــى، نتيجة عــدة عــوامــل، فحاجته إلى 

ساعات وأيام العمل أقل، بالإضافة إلى عدم حاجته إلى الكثير 
من المستلزمات، باستثناء أجور العمل، والسماد، كما أنه يؤمن 
استهلاك المزارع من مادة رئيسية، ويحقق وفورات في تأمين 
كلف الغذاء، يضاف إلى ذلك أن سوقه المحلية لا تــزال بجزء 
هام منها، تنتقل من المنتج للمستهلك، أي أنها متحررة نسبياً 
من سطوة تجار الجملة، الذين يصلهم 53% من الإنتاج، وفق 
دراسات للبحوث الزراعية في عام 2005، جزء هام منه ياتي 
من حصة معاصر الزيتون من الزيت، ولا بد ان هــذه النسبة 

قد ارتفعت حالياً. 
 يــعــيــق مـــزارعـــي الــزيــتــون عــامــل الــمــعــاومــة أي كــونــه يــنــتــج في 
عــــام ولا يــنــتــج فـــي الآخــــــر، كــمــا يــعــيــقــه الأمـــــــراض الـــتـــي تـــؤدي 
إلى خــروج مساحات هامة من الإنتاج، فبحسب الإحصائيات 
ــيــــة لــمــحــافــظــة طــــرطــــوس، فـــــإن مـــســـاحـــة 5000 هــكــتــار،  الــــزراعــ
مصابة بــمــرض )عــيــن الــطــاووس( الـــذي تتعرض لــه المناطق 
الرطبة، والأودية بشكل رئيسي، بينما تقديرات المزارعين بأن 
الــمــســاحــات الــمــصــابــة أكــبــر مــن ذلــــك!.. بــكــافــة الأحــــوال لا توجد 
ــــة كــمــيــائــيــة لــمــعــالــجــة الــــمــــرض، لأنـــهـــا بحسب  حــتــى الـــيـــوم أدويــ
مــديــريــة الـــزراعـــة لا تــحــقــق جــــدوى اقــتــصــاديــة، وقـــد تـــم اعــتــمــاد 
طريقة المكافحة الطبيعية )بتطعيم( الأشجار المصابة بغراس 
مـــن أنــــــواع زيـــتـــون مـــقـــاومـــة: )الـــســـكـــري، والـــعـــيـــرونـــي(، وذلـــك 
الــمــديــريــة ســيــأخــذ 10 ســنــوات، لتتم عمليات التطعيم،  بحسب 

وتزيل المرض!.

 هوامش:
*دراسة إحصائية لواقع زراعة الزيتون في سورية- د.يمن منصور-

جامعة تشرين-2006.
مــنــظــمــات  أرقــــــــام  لـــنـــشـــر   index-mundi ــالـــمـــي  عـ إحــــصــــائــــي  مــــوقــــع   *

الإحصاء الدولية.

30 ألف طن..
 تصدير الزيت يتوسع!

ــثــــر أنـــــــــواع الـــــزراعـــــات  ــــن أكــ تـــعـــتـــبـــر زراعـــــــــة الــــزيــــتــــون مـ
استقلالًا عــن الــســوق العالمية، أي أنها لا تحتاج إلى 
مستلزمات إنــتــاج مــســتــوردة مرتبطة بسعر الـــدولار، 
إلا أن أسعار زيــت الزيتون الــســوري، شهدت ارتفاعاً 
سريعاً خلال عامي 2013-2014، لينتقل سعر الكغ من 
200 ل.س إلى 900-100 ل.س بنسبة ارتفاع تصل 
400% وهي تقارب ارتفاع المستويات العامة للأسعار، 
وقــد يــكــون هــذا الارتــفــاع منطقياً فــي ســيــاق انخفاض 
قيمة الــلــيــرة، إلا أنــه يحتاج إلــى تفسيرات أخـــرى في 
حــــالــــة زيـــــت الــــزيــــتــــون الـــــســـــوري، الـــــــذي لـــطـــالـــمـــا عــانــى 
مـــزارعـــوه مــن صــعــوبــات كــبــيــرة فــي تــســويــق إنتاجهم، 
بسبب وجـــود فــائــض يــتــراوح بــيــن 30-60 ألـــف طن 

سنوياً بشكل وسطي..
 فأين اختفى الفائض؟ ولــمــاذا لا يخفف وجــوده من 
أسعار الزيت، الذي أصبحت تكلفة )مونته( بمقدار 20 
لتر ســنــويــاً لأســـرة مــن خمسة أشــخــاص تــقــارب الحد 

الأدنى للأجر؟! 
ــتـــون الــعــالــمــيــة، إلــى  تــشــيــر أرقــــــام صـــــــادرات زيــــت الـــزيـ
ــــة  أن ســــوريــــة اســـتـــمـــرت بــتــصــديــر الــــزيــــت خـــــال الأزمـ
وبكميات متزايدة نسبياً، حيث صدرت في عام 2011: 
22 ألف طن، 2012: 27 ألف طن، 2013: 30 ألف طن، 
2014: 30 ألــف طــن، أي أن نــشــاط الــتــجــار الخارجي 
كـــان يــتــوســع رغـــم أن الإنـــتـــاج الــمــحــلــي يــتــراجــع، حتى 
قدره التجار أنفسهم بالنصف في عام 2014!. هذا عدا 
عـــن الــتــهــريــب عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة مـــن كـــل مـــن حلب 
ــيــــة حــيــث تنتج  ــيــــة،  والــــحــــدود الأردنــ وإدلـــــــب، والــــاذقــ
درعا كميات هامة، وكذلك الحدود اللبنانية في جنوبي 

طرطوس، وغربي حمص.
 بــالــمــقــابــل أســـعـــار زيــــت الـــزيـــتـــون الــعــالــمــيــة فـــي ارتــفــاع 
مــســتــمــر خـــــال الأعـــــــــوام الــــمــــذكــــورة، مـــفـــســـرة أســـبـــاب 

التوسع وقد سجلت:
12-2011: 2,96 $/ كغ
12-2012: 3,41$/ كغ
12-2013: 3,61$/ كغ
12-2014: 4,48$/ كغ
11-2015: 5,17$/ كغ

سعر الكغ عالمياً: 1800 ل.س تقريباً )بسعر صرف 
350 ل.س/$(، يحصل المزارع من تاجر الجملة على 
ســعــر 800-900 ل.س، ويــحــصــل الــتــاجــر عــلــى عــائــد 

تجارة خارجية بالمقدار ذاته تقريباً، أي ربح %100.
ــيـــن  ــفــــاض قــــــــــدرات الـــســـوريـ  لــــذلــــك لا يــــتــــوقــــع مـــــع انــــخــ
عــلــى الاســـتـــهـــاك، ومـــع خــــروج مــســاحــات واســـعـــة من 
الإنتاج، ومع استمرار وتوسع التصدير، أن تنخفض 
أســعــار زيـــت الــزيــتــون، بــل ستبقى أســعــاره تــرتــفــع مع 
الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي، لــتــحــقــق عــــوائــــد بــســيــطــة لــلــمــزارعــيــن 
مــــرهــــونــــة بـــتـــكـــالـــيـــف إنــــتــــاجــــهــــم، وحـــــاجـــــات اســتــهــاكــهــم 
الـــذاتـــيـــة، والــمــســاحــات الــصــغــيــرة الــتــي يـــزرعـــون فــيــهــا! 
ولــتــبــقــى عـــوائـــد ارتـــفـــاع ســعــر زيـــت الــزيــتــون الــعــالــمــي، 
لقوى السوق الــقــادرة على تعبئة الزيت من منتجيه، 
وتصديره للخارج، أو بيعه بأسعار احتكارية مرتفعة 

للمستهلك السوري، القادر على الدفع فقط!.
ــا الاقــــتــــصــــادي فـــهـــي خـــــــارج هـــذا  ــهــــازهــ ــا الـــــدولـــــة وجــ ــ أمــ
القطاع، سواء بالدعم أو التسويق، أو التصدير، متكفلة 
بالتصريحات والمشاريع والوعود، بينما الفعل متروك 
لقوى السوق، لتحدد عائد المزارع والثمن الذي يدفعه 

المستهلك، وحصتها من هذا المنتج السوري الهام.

صدر التجار 30 
ألف طن زيت 

في عام 2014 
وقيمتها في 

هذا العام تبلغ 
155 مليون دولار!
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

قـــاســـيـــون تـــحـــاول فـــي هــــذه الــتــغــطــيــة تــوضــيــح ما 
تعنيه هذه الأرقام الصمّاء لنا كمواطنين بسطاء، 
نحن الذين دأبنا طويلًا، وحتى قبل الأزمــة، على 
ضغط نفقات هــذا الــجــانــب، بــعــدم شـــراء الملابس 
إلا فــي الــمــنــاســبــات، وغــالــبــاً مــن أســــواق الملابس 
المستعملة )البالة(، فغدا شعارنا )اللي مالو بالة 
ــــزءاً مـــن طــقــوســنــا الــمــبــهــجــة، ودخـــل  مــالــو عــيــد( جـ
الاعتيادية  ثقافتنا الاستهلاكية  بشكل سلس في 
قبل الأزمـــة، أمــا اليوم فقد قلبت أسعار الملابس 
ــادات اســتــهــاكــنــا كــلــيــاً، بــمــا فيها أســعــار )الــبــالــة(  عــ
ــــدى الــغــالــبــيــة  ــتـــي صــــــارت مـــكـــانـــاً لــلــفــرجــة فـــقـــط لـ الـ

العظمى.   
يـــتـــوزع إنـــفـــاق الأســــــرة عــلــى مـــكـــون الــمــلــبــس من 
ضــمــن مـــكـــونـــات ســلــة الاســـتـــهـــاك بــشــكــل رئــيــســي 
الصيفية والشتوية  الألــبــســة،  على شـــراء مختلف 
وغيرها، بالإضافة إلى فترات الأعياد والمدارس، 
حــيــث نــضــطــر لـــشـــراء الألــبــســة وخـــصـــوصـــاً ألــبــســة 
الأطفال، ولتقدير الإنفاق الضروري الذي تتحمله 
الأســــرة شــهــريــاً سنعتمد عــلــى مــؤشــر أن الأســـرة 
مكونة مــن خمسة أشــخــاص )وســطــي عــدد أفــراد 

الأسرة السورية(.

بـ 6 آلاف وما بتدفّي!
سعر السترة الشتوية )الجاكيت( المنتجة محلياً 
يــتــراوح بين 6-20 ألــف ل.س، أمــا المستوردة، 
فهي بين 15-25 ألف ل.س، والبالة عند 7 آلاف 
ــاً، وفـــيـــمـــا لــــو أخــــذنــــا مـــتـــوســـط هـــذه  ــيــ لــــيــــرة وســــطــ
الأسعار سنجد أن سعر السترة الشتوية هو 14 
ألـــف ل.س، أي أكــثــر مــن نــصــف وســطــي الأجـــور 

الشهري البالغ 26500 ل.س.
وفـــــــي الــــحــــالــــة هـــــــذه ســـنـــغـــفـــل لـــتـــســـهـــيـــل الــــحــــســــاب، 
التباين في الجودة أو التباين في أسعار ملابس 
النساء والرجال والأطفال، وأخذاً لظروف الأزمة 
بعين الاعتبار، سنعتمد على أسعار الحد الأدنــى 
الــمــوجــودة فــي الــســوق وأســـعـــار ســـوق )الــبــالــة(، 
حــيــث يــبــلــغ وســطــي ســعــر الــســتــرة فـــي مــثــل هــذه 
الــجــاكــيــت  لـــــ 6 آلاف ل.س )مــــاحــــظــــة:  ــــن  ــاكـ ــ الأمـ
تبع الـــ6 آلا متل قلتها مــا بتدفي وفــقــاً للتجربة(، 
وعلى افتراض أن كل فرد يحتاج لسترة واحدة 
كــل سنتين فقط فــي ظــروف الأزمـــة، فــإن التكلفة 
الــشــهــريــة عــلــى الأســــــرة ســتــكــون )1250( ل.س 
بالشهر أي ما يعادل 5% من وسطي الأجر الشهر. 

فردة حذاء بـ 10 آلاف!
بالنسبة للأحذية، فإن وسطي سعر المنتج محلياً 
مــنــهــا وبـــجـــودة مــتــوســطــة يــبــلــغ 4500 ل.س، أمــا 
سعر الأحذية الأوربية المستعملة، فهي للمفارقة 
تـــتـــراوح بــيــن 5-20 ألـــف حــســب الـــجـــودة، وكـــأن 
فـــردة الــحــذاء الــواحــد بــاتــت تكلف 10 آلاف ليرة 

فــي بعض الــحــالات! وفــي مــا لــو اعتمدنا وسطي 
سعر الــحــذاء المنتج محلياً، وعــلــى اعــتــبــار حاجة 
كل فرد من أفراد الأسرة لحذاء واحد في السنة، 
فإن التكلفة الشهرية على الأسرة ستبلغ )1875( 

ل.س، أي ما يعادل 7% من وسطي الأجور!.

بناطيل وكنزات بخمس الراتب!
يحتاج الفرد لشراء بنطالين في العام أي بتكلفة 
الــمــحــلــي،  لــلــمــنــتــج  بـــالـــحـــد الأدنــــــــى  5 آلاف ل.س 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى كــــنــــزة شـــتـــويـــة واحـــــــــدة، لـــكـــل فـــرد 
مــن الأســــرة، حــيــث يبلغ الــســعــر الــوســطــي للكنزة 
4 آلاف ل.س، وبــالــتــالــي تــتــكــلــف الأســـــرة 3750 
ل.س شهرياً بفعل كسوة الشتاء، وفيما لو أضفنا 
ثــــاث كـــنـــزات لــفــصــول الــســنــة الأخــــــرى بــوســطــي 
 5 الشهرية  التكلفة  للكنزة، ستصل  ل.س   1000
آلاف ليرة شهرياً، أي ما يعادل 19% من وسطي 

الأجور، ما يقارب خمسه.
ــــك، فــفــيــمــا لو  ــاتـــورة عــنــد كـــل ذلـ ــفـ طــبــعــاً لـــم تــنــتــه الـ
الداخلية  كـ )الملابس  الفرد  أضفنا باقي حاجات 
ــــة الــــشــــتــــويــــة،  ــيـ ــ ــــوفـ ــــصـ والــــــــجــــــــرابــــــــات والـــــقـــــبـــــعـــــات الـ
ــتـــي تــصــل إلــــى 2500 ل.س  شـــحـــاطـــة... إلـــــخ( والـ
للفرد فــي السنة تــقــديــريــاً، أي لــو تــم شـــراء قطعة 
ــــاء ســــنــــويــــاً، فـــــإن الــتــكــلــفــة  ــيـ ــ واحـــــــدة مــــن هـــــذه الأشـ
الــشــهــريــة لــلــمــتــفــرقــات تــصــل 1000 ل.س عـــن كل 

شهر. 
أما بالنسبة للباس المنزلي أي )البيجامات(، فإن 
ســعــرهــا لا يــقــل عـــن 5 آلاف لــيــرة وســطــيــاً للفرد 
الــواحــد، وعــلــى افــتــراض حــاجــة )بيجاما( واحــدة 
لــلــفــرد فـــي الـــســـنـــة، فــإنــهــا ســتــكــلــف الأســــــرة 2000 

ل.س شهرياً.

عيد ومدرسة تكلف 30 ألف ل.س!
مــابــس الــعــيــد والــمــدرســة والــمــنــاســبــات الأخــــرى، 
هي تكاليف تضاف على الأســرة أيضاً، ورغــم أن 
أو تقليلها  تــقــوم مــؤخــراً بتطنيشها  بــاتــت  العائلة 
للحد الأدنـــــى، إلا أنــهــا تــدخــل بشكل أو بــآخــر في 
تــكــالــيــف الــمــلــبــس، ولــعــدم الــخــوض فــي التفاصيل 
سنكتفي للإشارة أن تكاليف لباس عيد واحد فقط 
و)لأولاد ثلاثة( بلغت حوالي 17 ألف ل.س وفق 

حسابات قاسيون فــي تموز 2015 )راجـــع العدد 
714(، أمــــا تــكــلــفــة لــبــاس الـــمـــدرســـة الــمــكــمّــل لــبــاقــي 
الكسوة )أي بدلة وحقيبة( لــأولاد الثلاثة، فقد 
بلغت حوالي 12 ألف وفق حسبة أخرى لقاسيون 
في أيلول 2015) راجــع العدد 723(، وعليه فإن 
تقريباً  ل.س   2400 تبلغ  المناسبات  هــذه  تكلفة 
عن كل شهر تتكبدها الأســرة الواحدة عن أولاد 

ثلاثة فقط وفقاً للحدود الدنيا طبعاً. 

13,5 ألف لبس »شو ضل« من الراتب!
فيما لو جمعنا التكاليف المختلفة لما شمله مكون 
اللباس في حساباتنا أعلاه سنجد أن الكلفة الكلية 
التي تتكبدها الأسرة السورية حوالي: 13,5 ألف 
ل.س شهرياً وفق الحدود الدنيا، وبمقارنة هذه 
التكلفة مع وسطي الــدخــل، فإنها تعادل 51% منه 
أي أكـــثـــر مــــن نـــصـــفـــه، أي أنـــهـــا تــــعــــادل تـــقـــريـــبـــاً 10 
ــا تــحــدثــت عــنــه ســلــة اســـتـــهـــاك الــمــكــتــب  أضـــعـــاف مـ
الــمــركــزي لــإحــصــاء عــن أن حصة مــكــون اللباس 
والأحـــذيـــة لا يــزيــد عــن 5,5% )55,86 مــن 1000 

نقطة( من نفقات الأسرة السورية!
مع بداية فصل الشتاء وفــي ظل ظــروف اللجوء 
الـــــــــــذي تــــعــــيــــشــــه الآلاف مـــــــــن  الأســـــــر  والــــــتــــــشــــــرد 
السورية، لا بد من التكهن بأن الأســرة السورية 
التي لن تستطيع غالباً تأمين وقود التدفئة، ربما 
ســتــزيــد كــســوة الــشــتــاء مـــن ألــبــســة وأحــــذيــــة، على 

مبدأ )سمكو( محاولة لدرء البرد. 
أما بالنسبة لسد هذه الحاجة فإنه لن يخف على 
أحد تكيف الأسر السورية التي تختزن إرثاً طويلًا 
للفقر من السهل استعادته كونه لم يفارقها غالباً، 
وســنــلــجــأ كـــمـــا الــــعــــادة لإصــــــاح الألـــبـــســـة الــقــديــمــة، 
ــيـــل( لــلــجــيــل  ــبـــســـة )أيــــــــام الــــزمــــن الـــجـــمـ وتـــــوريـــــث ألـ
الجديد، ناهيك عن  شــراء الألبسة المستعملة من 
أسواق البالة ولكن هذه المرة من »بالة« الفقراء 
وليس من »بالة« )الهاي كلاس(، بعد أن أصابت 
ــاد، وســيــبــقــى  ــ ــ الأزمــــــــة ســـوقـــهـــا بـــانـــقـــســـام طـــبـــقـــي حـ
آخــــــــــرون كــــثــــر خـــــــــارج هـــــــذه الــــحــــســــابــــات الـــيـــومـــيـــة 
والشهرية، ليكسوهم البرد جلداً سميكاً لن تداعبه 
سياسات الحكومة، هــؤلاء سيتخدرون إلــى حين 

موعد مع أمل جديد يطرق أبوابهم المحطّمة!

وسقطت مقولة )اللي مالو بالة مالو عيد(!

اللباس فقط نصف الراتب شهرياً
وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الذي يُعدِّه المكتب المركزي 
للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الملابس في البلاد منذ بداية 

الأزمة وحتى أيار 2015 بمعدل تراكمي 453,6% عن عام 
2010، أي أربع مرات ونصف المرة، حيث يشكل الإنفاق على 

مكون الألبسة )يشمل الألبسة والأحذية( رابع أكبر مكونات سلة 
الاستهلاك، بعد الغذاء والسكن والنقل، ويبلغ وزن هذا المكون 

)55,86 نقطة من أصل 1000 نقطة موزعة على معظم 
حاجات الاستهلاك، أي %5,5(.

أرقام مبهمة 
تحتاج لتفسير 

رسمي!

المفارقة أن الأسرة 
السورية كانت تنفق 

8,4% شهرياً من دخلها 
في عام 2010 على 

الألبسة والأحذية أي ما 
يعادل 2400 ل.س على 

أساس أن وسطي إنفاق 
الأسرة بلغ 30 ألف 

ل.س شهرياً قبل الأزمة، 
وفقاً لتقدير الحكومة 

لوسطي استهلاك 
الأسر لعام 2009، أما 

اليوم فينخفض وزن 
مكون اللباس من ضمن 

مكونات إنفاق الأسر إلى 
5,5% في عام 2015، 

فهل حقاً تقلص إنفاق 
الأسر على اللباس بمعدل 

3% فقط خلال الأزمة؟! 
سؤال موجه للمكتب 

المركزي للإحصاء 
وللحكومة لتوضيح 

هذه الأرقام المنشورة 
على مواقعها الرسمية.

اليوم قلبت أسعار الملابس عادات استهلاكنا 
كلياً، بما فيها أسعار )البالة( التي صارت مكاناً 

للفرجة فقط لدى الغالبية العظمى!
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شؤون اقتصادية

حريٌّ هنا أن يُسأل 
الرجل عن أي 
رفاه يتحدث، 

رفاه التجار؟ أم 
مآسي إغلاق 
ورش صناعة 

الأثاث في الريف 
الدمشقي وغيره

حريٌّ هنا أن يُسأل الرجل عن أي رفاه يتحدث، رفاه التجار؟ 
أم مآسي إغلاق ورش صناعة الأثاث في الريف الدمشقي 

وغيره

)موتوا جوعاً أو بارتفاع الأسعار(

لسان حال »غرفة تجارة«!
)علاقة اتحاد غرف التجارة مع الحكومة كانت وما زالت 

موضع ثقة لدى جميع الحكومات التي مرت على سورية، تأخذ 
الحكومات المتعاقبة برأي غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف 

التجارة ويتم إشراكها عند وضع القوانين والتشاور معها عند 
مواجهة التحديات( هذا ما نقلته إحدى الصحف المحلية عن 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، والذي سنعالجه بناء 

على ما نُقل.

ǧǧمعن خالد

تضيف الصحيفة أن رئيس الغرفة رأى 
فــي الحكومة الحالية أنــهــا )الأفــضــل في 
ــذا الــــمــــجــــال فـــقـــد أعــــطــــت اتــــحــــاد غـــرف  ــ هــ
ــلــــي  ــفــــعــ والــ ــقــــي  ــيــ ــقــ الــــحــ دوره  الــــــتــــــجــــــارة 
والضروري في هذه المرحلة للمساهمة 
في تجاوز الأزمة(، طبعاً لا يمكن لعاقل 
أن يختلف معه على هذه الحقيقة التي 
ــار الـــســـوق  ــعــ ــــن بــــأســ ــــواطـ ــــل مـ يـــلـــمـــســـهـــا كـ
الـــمـــرتـــفـــعـــة بــــاســــتــــمــــرار، والـــــتـــــي لـــــم تــــزد 
لارتــفــاع التكلفة فقط كما تدعي »غرف 
الــــتــــجــــارة« بــــل أيــــضــــاً لارتــــفــــاع هـــوامـــش 

أرباح التجار!.

رد ناعم على غرف الصناعة!
ليس صعباً أن نقول إن مصالح هؤلاء 
تــقــف عــلــى الــنــقــيــض مـــن مــصــالــح فــقــراء 
ــعـــارهـــم الـــنـــاريـــة  الـــشـــعـــب الـــمـــكـــتـــويـــن بـــأسـ
فــي ظــل تــعــامــي الــحــكــومــة عــن أربــاحــهــم، 
ــابـــل  ــقـ ــيــــات لــــهــــم مـ ــهــ ــتــــســ وتـــــقـــــديـــــم كــــــل الــ
ــيـــن. زد عــلــى  ــنـ تــطــنــيــش مـــآســـي الـــمـــواطـ
ذلـــك أن غــيــظ الــمــواطــن الــبــســيــط الــيــوم 
ــــاض اتــــــحــــــاد غــــرف  ــعـ ــ ــتـ ــ يـــــــتـــــــوازى مــــــع امـ
ــنـــاعـــة، الــــــذي عـــبـــر عــــن تــــضــــرره مــن  الـــصـ
ــيــــة عــلــى  تـــــزايـــــد دور الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــ
حــســاب الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، قــبــل الأزمـــة 
ــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــا، وكــــانــــت الــ ــهــ وخــــالــ
مــع تركيا أهــم ســاحــات التعبير عــن هذا 
الامتعاض التي انتقدها اتحاد الصناعة 
بشدة وطالب بتغييرها، ما اضطر غرف 

التجارة لرد ما.
ــبــــر ذاتـــــــــه عــن  ــفـــة فـــــي الــــخــ ــيـ تـــنـــقـــل الـــصـــحـ
رئـــــيـــــس غــــــــرف الــــــتــــــجــــــارة أن )الــــغــــرفــــة 
ــا زالــــــت تـــؤكـــد ضـــــــرورة فــصــل  ــ كـــانـــت ومـ
العمل الاقتصادي عن العمل السياسي، 
فالعلاقات الاقتصادية هي منارة وسط 
بحر هــائــج تهتدي بها الشعوب ومهما 
ــــاســـــي مــــــتــــــأزمــــــاً مـــع  ــيـ ــ ــــع الـــــسـ ــ ــــوضـ ــ كـــــــــان الـ
النظام التركي ولكن نجد دائماً تعاطفاً 
مـــن الــشــعــب الــتــركــي مـــع قــضــايــا ســوريــة 
العادلة(، وكأننا نحن من بدأ العقوبات 
واستخدام الاقتصاد كساحة حرب على 
الشعب السوري ودولته، كما وكأننا لم 
نــصــل إلـــى تقييم عــلــمــي لطبيعة الــعــاقــة 
التجارية ســواء مع تركيا أو مع الغرب 
عـــمـــومـــاً، لــتــوضــيــح أن الــمــشــكــلــة تــرتــبــط 
ــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ( وتـــبـــايـــن بــنــى  ــبــ ــتــ ـــ)الــ بــ
ــايــــة فــي  الإنـــــــتـــــــاج، الـــــــــذي يـــســـتـــدعـــي حــــمــ
العديد من الأماكن بدل التحرير الشامل.

 هل يريد التجار
قطع العلاقات مع تركيا؟!

طــبــعــاً حــتــى مــن تــلــك الــجــمــل تــبــدو غرفة 
التجارة من المعارضين لقطع العلاقات 
ــا، إلا أن رئــيــســهــا  ــيــ ــاريــــة مـــــع تــــركــ ــتــــجــ الــ
اســتــدرك وقــال بــأن الــتــجــار: )يـــرون في 

ــــوقـــــت الــــحــــالــــي ضـــــــــرورة وقــــــف الــعــمــل  الـ
ــا يــجــري  ــتــــصــــادي مــــع تـــركـــيـــا لأن مــ الاقــ
ليس عملًا تجارياً وإنما هو تهريب بين 
البلدين واستنزافاً للموارد السورية من 
دون دراسة، وهذا ما ندعو إلى إيقافه(. 
هنا يبدو الحديث ملتبساً وكونه منقولًا 
مــن صحيفة أخـــرى، فــا مــجــال إلا لفتح 
الــــتــــســــاؤلات، فـــهـــل أراد رئـــيـــس الــغــرفــة 
أن يــعــطــي انــطــبــاعــاً جـــيـــداً عـــن الــعــاقــات 
الــســابــقــة مـــا قــبــل الأزمــــــة مــقــابــل الــطــابــع 
السلبي للعلاقة في ظل الأزمة؟ أم قصد 
أن مــا يتم مــن أعــمــال تجارية )شرعية( 
في ظل الأزمة هو أمر جيد، أما ما جرى 
من سلب ونهب للمنشآت هو أمر سيئ 
وهو ما ينبغي إيقافه وحسب؟! أم أنه 
مـــع وقـــف كــامــل الــعــاقــة حــالــيــاً بأعمالها 

الشرعية وغير الشرعية؟! 
لا تبدو الإجــابــة واضــحــةً، أو ربما أُريــد 
لــهــا ذلــــك، رغـــم أن تــقــيــيــم رئــيــس الــغــرفــة 
للعلاقة مع تركيا قبل الأزمة بدا إيجابياً 

في باقي التصريح حيث يؤكد أن:
ــيـــة شـــهـــدت  ــتـــركـ ــــات الــــســــوريــــة الـ ــــعـــــاقـ )الـ
تــــــــــــــطــــــــــــــوراً مــــــــلــــــــحــــــــوظــــــــاً وعــــــــــلــــــــــى جــــمــــيــــع 
تــــطــــور  إلـــــــــى  أدى  مـــــــا   .. ــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
الاقتصادية وتحسين  للعلاقات  إيجابي 
ــتــــجــــاريــــة بـــتـــســـهـــيـــل حـــركـــة  ــــادلات الــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الــســلــع والــخــدمــات وخــاصــة بــعــد تحرير 
التجارة السلعية بين البلدين مع توقيع 
اتفاقية الشراكة بين البلدين(، ويضيف 
ــعــــاقــــة تــمــثــلــت  أن: )إيــــجــــابــــيــــات هــــــذه الــ
بالعديد من المزايا أبرزها خلق التجارة 
أي استيراد منتجات أقل تكلفة من أحد 
البلدين محل المنتجات التي كانت تنتج 
ــتــــاج من  بــتــكــلــفــة أعـــلـــى، أي تــحــويــل الإنــ
الـــدولـــة ذات تــكــلــفــة الإنـــتـــاج الــعــالــيــة إلــى 
ذات التكلفة المنخفضة، ومن ثم تحقيق 

رفاه اقتصادي لكلا البلدين(. 
حــــــــريٌّ هــــنــــا أن يُـــــســـــأل الـــــرجـــــل عـــــن أي 
رفـــاه يــتــحــدث، رفـــاه الــتــجــار؟ أم مآسي 
إغــاق ورش صناعة الأثــاث في الريف 
الــدمــشــقــي وغـــيـــره؟ وعـــن أي انــخــفــاض 
ــتــــاج يـــتـــحـــدث؟ هـــل من  لــلــتــكــلــفــة فـــي الإنــ
ــــم يــكــن  ــــه بــــــأن وســــطــــي الأجــــــــر لـ مــــذكــــر لـ
ــتـــجـــاوز 11 ألـــــف ل.س مـــقـــابـــل ارتـــفـــاع  يـ

وسطي تكلفة المعيشة إلى 30 ألف! 

طلع العيب فينا!
ــاً  ــ ــــحـ ــيـــــس غـــــــرف الـــــتـــــجـــــارة كـــــــان واضـ ــ رئـ
بالإشارة لسلبيات ما لهذه العلاقة لكن 
الــتــجــارة لــيــســت مــســؤولــة عـــن ذلـــك بــل: 
)ضـــعـــف الــبــنــيــة الــصــنــاعــيــة فــــي ســـوريـــة 
بالمقارنة مع تركيا لم تستطع الورشات 
والمنشآت الصغيرة العاملة في السوق 
السورية منافسة المنتج التركي لا من 
ــيـــث الـــســـعـــر،  ــيـــث الـــــجـــــودة ولا مــــن حـ حـ
وأيــــضــــاً هـــنـــاك عـــامـــل نــفــســي فـــي تــركــيــب 
ــائــــع  ــلــــك الــــــــســــــــوري بـــــــــأن الــــبــــضــ ــتــــهــ الــــمــــســ

الأجنبية(. 
هــنــا مـــرة أخــــرى يــذكــرنــا رئــيــس الــغــرفــة 
بــــأن مــصــالــح الـــتـــجـــار الـــتـــي حــقــقــتــهــا تلك 
الاتــفــاقــيــات كــانــت عــلــى حــســاب مــصــالــح 
الــصــنــاعــيــيــن، لــكــن الــمــســؤولــيــة فـــي ذلــك 
تقع على عاتق »عوامل ضعف الصناعة 
ــأ تــوضــيــحــهــا،  ــتــــي لــــم يـــشـ الـــــســـــوريـــــة«، الــ

و«ثقافة المواطن« التي تفضل الأجود، 
وهنا يبدو وكــأن التجار يتملصون من 
المسؤولية أوليس هم من دفعوا شعار 
»تـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة قــــاطــــرة لــلــنــمــو« ولا 
التحرير؟!  مــن  بالمزيد  يطالبون  زالـــوا 
ألــــم تــتــبــن الــحــكــومــة مــطــالــبــهــم، مـــا أعـــاق 

تطور الصناعة؟!  

اختاروا!
رئـــيـــس غــــرف تـــجـــارة دمـــشـــق يـــؤكـــد لنا 
كــمــا الــحــكــومــة، أن: )الأســـــواق الــســوريــة 
ــلـــى الـــرغـــم  تـــحـــوي جــمــيــع الـــبـــضـــائـــع، وعـ
مــن أن ارتــفــاع الأســعــار لكنه أفــضــل من 
فقدان المواد من السوق، حيث سيكون 
الــــوضــــع أســـــــــوأ(. وكــــــأن الــــمــــواطــــن أمــــام 
خــيــاريــن، فــإمــا الــمــوت جــوعــاً مــن فــقــدان 
ــلــــع أو الـــــمـــــوت جـــــوعـــــاً وقــــــهــــــراً مــن  الــــســ
ارتفاع الأسعار، وكأن اقتصادات العالم 
ــــرى تـــقـــول بــتــدخــل  ــلـــولًا أخـ لـــم تـــعـــرف حـ
الدولة لتأمين السلع بأسعار مخفضة أو 
تحديد مستويات ربح التجار بالتسعير 

الإداري في ظل الحرب!
أن تـــكـــون ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة بــخــدمــة 
الــتــجــار هــو أمـــر يستدعي مــديــح التجار 
بكل حق، ولو كانت سياسات الحكومة 
بــخــدمــة الـــمـــواطـــن لــســمــعــنــا مــنــه الــمــديــح 
تلو الآخر، لكن أنين الشارع أصدق من 

الجميع، أفلا تعقلون! 
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شؤون عربية ودولية

هل يصفي تحالف »الحزم« بنك أهدافه اليمني؟

ǧǧمازن نبواني

ــــم تـــقـــتـــصـــر مـــــحـــــاولات الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الــفــشــل  لـ
الــــــذريــــــع الــــــــذي أصــــيــــب بـــــه الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري 
»الـــعـــربـــي« فـــي الــيــمــن عــلــى الــتــغــطــيــة والــتــعــتــيــم 
ــــداف الــمــعــلــنــة مــنــذ بـــدء عمليات  عــلــى فــشــل الأهــ
الــتــحــالــف. لا جــمــاعــة »أنـــصـــار الله« جــــردت من 
سلاحها، ولا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور 
هـــــادي، عـــاد لــفــرض صــاحــيــاتــه عــلــى الأراضــــي 

اليمنية كاملة.
فــــي ظــــل الــــمــــراوحــــة فــــي الـــمـــكـــان الــــتــــي أصـــابـــت 
العمليات، ترتفع  المشاركة في  العسكرية  الآلــة 
تــدريــجــيــاً الــفــاتــورة الــنــهــائــيــة لــهــذا الــتــدخــل. على 
الــصــعــيــديــن الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، فـــضـــاً عن 
الـــمـــالـــي الـــمـــبـــاشـــر، والـــخـــســـائـــر الــمــتــاحــقــة الــتــي 
أصابت سوق الأسهم الخليجية، وبتفاعلها مع 
الخليج، كنتيجة مباشرة  التي يدفعها  الفواتير 
ــقــــول إن  ــتـــورطـــه فــــي مـــلـــفـــات أخـــــــرى، يــمــكــن الــ لـ
بــلــدان الخليج العربي باتت الــيــوم أمــام مفترق 
طــــرق، يــجــبــرهــا عــلــى الــتــخــلــي شــيــئــاً فــشــيــئــاً عن 
السياسات التي اعــتــادت الانــخــراط فيها خلال 

ما يقرب نصف قرن من الزمن.

ثلاثة أطوار للتدخل
ــيــــمــــن،  ــــي الــ ــ ــــاســـــي فـ ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــــحــ ــار الــ ــ ــــســ يــــنــــفــــتــــح مــ
كانعكاس مباشر لحجم التورط الخليجي، الذي 
بات مجبراً اليوم على الانعطاف والتكيف مع 
المتغيرات الدولية والإقليمية، دون أية أوهام 
بـــإمـــكـــان تــحــقــيــق ضـــربـــة خــاطــفــة هــنــا أو هــنــاك. 
وانــتــقــل الــتــعــامــل الخليجي مــع هـــذه المتغيرات 
فـــي أطــــــوار ثـــاثـــة: فـــي الأول، اعـــتـــبـــرت الــــدول 
الــمــشــاركــة فــي الــتــدخــل العسكري فــي اليمن أن 
ضـــربـــة ســريــعــة فـــي الــيــمــن مـــن شــأنــهــا أن تفتح 
ــه الـــقـــوى الــدولــيــة  ــــؤرة تـــوتـــر جـــديـــدة فـــي وجــ بـ
المناوئة للهيمنة الأمريكية في العالم، وبالتالي 
تأخير عملية تظهير هذا التراجع الذي يعتري 
ــــع اصـــطـــدام  ــكـــن، ومـ مــنــطــق الــهــيــمــنــة الـــســـابـــق. لـ

هــــذه الــــــدول بــحــجــم الــتــنــاقــضــات الـــــذي انــعــكــس 
ســريــعــاً نحو الــداخــل الخليجي، ســـواء عسكرياً 
على الحدود الجنوبية للسعودية، أو من خلال 
الــــحــــوادث الأمــنــيــة الــمــريــبــة الــتــي كــــادت تـــودي 
بــمــلــفــات هــامــة أمــســك الــخــلــيــج طـــويـــاً بــزمــامــهــا، 
كملف الــحــج، أو مــن خــال الخسائر المتلاحقة 
التي أصابت الاقتصاد الخليجي جراء انخراطه 
فــــي حـــــرب الـــنـــفـــط، عـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، انــتــقــل 
الخليج نحو الطور الثاني في تعامله مع الملف 

اليمني.
في هــذا الــطــور، اعتقد الخليج بإمكان الخروج 
الآمـــن مــن الـــمـــأزق الــيــمــنــي، أي تخفيض سقف 
ــــمـــــرصـــــودة فـــــي بـــدايـــة  الــــتــــوقــــعــــات والأهـــــــــــداف الـ
التدخل. وبالملموس، حاولت الرياض تحديداً 
الانتقال نحو مسار الحل السياسي، مع محاولة 
التحكم الكامل في مخرجاته المتوقعة، وبعقلية 
توهمت أنــه مــن الممكن تحقيق الأهــــداف التي 
فشلت العسكرة في تحقيقها، بوسائل وأدوات 

سياسية.

طور »النزول من أعلى الشجرة«..!
الــــيــــوم، يــشــهــد الـــمـــلـــف الــيــمــنــي انـــتـــقـــالًا خــلــيــجــيــاً 
ــالـــث. فـــي هــــذا الــــطــــور، تــحــاول  نــحــو الـــطـــور الـــثـ
ــــدول الــخــلــيــجــيــة الـــخـــروج مـــن الـــمـــأزق اليمني  الـ
بـــأي طــريــقــة، فــبــالــتــوازي مــع حــالــة الاســتــنــزاف 
الــمــســتــمــرة، ومـــع تــصــاعــد الــخــطــر عــلــى الــحــدود 
الجنوبية للسعودية، وانتقال الهجمات اليمنية 
لتطال مــراكــز قــيــادة وتحكم سعودية على تلك 
الــحــدود، وجــد الخليج نفسه مجبراً على إنهاء 

التدخل.
في البداية، جرى التمهيد للموضوع دبلوماسياً. 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن تــــصــــريــــح إعــــــامــــــي، أعــــلــــن وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، عـــادل الــجــبــيــر، »تــوقــعــه« 
بقرب انتهاء التدخل العسكري في اليمن قريباً. 
ثـــم انــتــقــلــت هــــذه الـــمـــؤشـــرات إلــــى ســـاحـــة الــفــعــل 
السياسي المباشر، الذي على ما يبدو، انعكس 
في إيعاز وصل إلى الرئيس منصور هادي كي 
»يطلب« من الخليج وقفاً لإطلاق النار، تمهيداً 

لمباحثات وحوار سياسي مرتقب.

من المؤكد أن دول الخليج ستلجأ إلى التغطية 
على انسحابها من اليمن، لكن، هل من الممكن 
أن يـــجـــري الاتـــفـــاق الــســيــاســي فـــي الــيــمــن على 
أســــاس خــنــوع كــامــل ســتــظــهــره دول الخليج؟ 
بــالــتــأكــيــد لا، فــحــتــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، ستعمد 
الـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات إلـــــى مـــواربـــة 
تــراجــعــهــا، والــتــرويــج بـــأن كــل خـــيـــارات الــنــزول 
من فوق الشجرة، هي »خياراتها الشخصية«، 

ورغباتها هي.
من جهة أخرى، في حال انتقل اليمن للدخول 
فـــي مــرحــلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة عـــمـــادهـــا الـــحـــوار 
والحل السياسي بين الفرقاء اليمنيين، سيبقى 
أمـــام الخليج مـــأزق بنك الأهـــداف المعلن الــذي 
ــــك مــا  أطـــلـــقـــه فــــي بــــدايــــة الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري، ذلـ
يــدفــع العديد مــن وســائــل الإعـــام، و»تقاريرها 
السرية«، إلى الاعتقاد بأن الخليج سيلجأ في 
نهاية المطاف إلى افتعال حدث أمني »كبير«، 
تؤدي نتائجه إلى »نزع فتيل التدخل الخليجي 

في اليمن من أساسه«.

ǧǧوائل سعد

تجد مصر من الضرورة بمكان، تطوير العلاقات 
الثنائية مع اليونان وقبرص، بغرض الاتصال 
بين شمال أفريقيا والسواحل الأوروبــيــة، وإن 
كان هذا السبب يصلح في كل مرحلة تاريخية 
مــن عــمــر هـــذه الـــــدول، إلا أن حــجــم الــتــجــاذبــات 
عــلــى الـــســـواحـــل الــشــرقــيــة لــلــمــتــوســط فـــي هــذه 
الــمــرحــلــة، يــعــطــي هــــذه الـــعـــاقـــات زخـــمـــاً إضــافــيــاً 
يــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــا مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، فـــضـــاً عــن 

رسائل سياسية لدول بعينها.
يعد اللقاء الثلاثي مؤخراً بين قبرص واليونان 
ومــصــر، هــو الثالث مــن نوعه بعد قمة القاهرة 
فــي عـــام 2014، وقــمــة قــبــرص فــي شــهــر أيــلــول 
ــذا الــــعــــام. فــــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، بــحــث  ــ مــــن هـ

ــــراف الــلــقــاء الــقــضــايــا الـــراهـــنـــة إقــلــيــمــيــاً، وفــي  أطــ
مــقــدمــتــهــا الأوضــــــاع فـــي الأراضــــــي الفلسطينية، 
ــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة  ــبـ ــيـ ــلـ والأزمــــتــــيــــن الــــســــوريــــة والـ
لتنسيق المواقف السياسية حيالها، فيما جرى 
التركيز على قضية مكافحة الإرهــاب، وتطبيق 
القرارات الدولية المتعلقة بهذا الصدد، كأولوية 

خلص إليها البيان الختامي للقمة.

وإذ يجري تثبيت دورية هذه القمة بين الدول 
الــــثــــاث، وتــثــمــيــر الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى أرض الــــواقــــع، 
ــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بين  إضـ
اليونان ومصر، فإن ذلك يعني ضمناً تخفيض 
مخاطر الاستفراد التركي بالمياه الإقليمية في 
المنطقة، خصوصاً فــي ظــل غنى ســواحــل هذه 
الــدول بموارد الطاقة. ليبقى »الخطر التركي« 

أحــــد أكـــبـــر أســـبـــاب الــتــنــســيــق الــفــاعــل بــيــن مصر 
وجيرانها الأوروبيين، وإن بقي ضمنياً في هذا 

القمة، إلا أنه ظهر جهاراً في لقاءات سابقة.
إن مــا يجمع كــاً مــن مصر والــيــونــان وقبرص 
هو في الــدرجــة الأولــى ذلــك التنافس الإقليمي 
الحاد مع تركيا، التي كانت حتى الأمس القريب 
الفاعلين في المنطقة، فضلًا  من أكثر اللاعبين 
ــــدول مـــن تــنــامــي  عـــن الـــضـــرر الــمــشــتــرك لـــهـــذه الــ
الــــدور الــتــركــي خـــال الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة، مــع ما 
كان يحمله من احتمالات حسم الملفات العالقة 
بين هذه البلدان وتركيا لمصلحة تلك الأخيرة.

ويــــــبــــــدو أن الـــــــســـــــؤال الـــــمـــــطـــــروح الــــــيــــــوم هــــو: 
بـــالـــتـــوازي مـــع الــــورطــــة الــتــركــيــة الـــتـــي لا يــبــدو 
ــلــــيــــة، هـــــل تــجــهــز  أن نـــتـــائـــجـــهـــا مــــؤقــــتــــة أو مــــرحــ
ــيــــونــــان  ــــاث، مـــصـــر والــ ــثــ ــ ــتــــضــــررة الــ الـــــــــدول الــــمــ
وقـــبـــرص، تــحــالــفــاً إقــلــيــمــيــاً مــن شــأنــه الانــخــراط 
فــــي الـــتـــوجـــهـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــتــنــاغــمــة مــع 
ــــم، هل  تـــوازنـــات الـــقـــوى الــدولــيــة الـــيـــوم؟ والأهــ
حجم المشاكل الداخلية في هذه الدول، يسمح 

لها بخوض معركة خارجية من هذا النوع؟

منذ بداية التدخل العسكري في اليمن، عملت الأجهزة الإعلامية 
الخليجية، والسعودية على وجه التحديد، جاهدة لمنع تسرب 

الخسائر الفادحة التي تكبدها »تحالف الحزم« في الداخل اليمني، 
وعلى الحدود الجنوبية السعودية. أما اليوم، فحتى الخطاب الرسمي 

الخليجي، والدعوات التي يطلقها هذا الخطاب، باتت تؤشر بشكل 
قاطع على تلك الخسارة الجيوسياسية.

يكثر الحديث عن 
أن الخليج سيلجأ 

إلى افتعال حدث 
أمني »كبير« 

تؤدي نتائجه 
إلى »نزع فتيل 

التدخل الخليجي 
في اليمن من 

أساسه«.

ثلاثية متوسطية.. فرصة لالتقاط الظرف الإقليمي
يبدو أن الحكومة المصرية تعمل على معالجة شبكتها التقليدية 

من العلاقات الإقليمية حول البحر المتوسط، في سياق محاولة 
استعادة الدور الخارجي الصلب، والخروج التدريجي من مستنقع 

العلاقات الخارجية التي سادت في زمني مبارك ومرسي.



17قاسيون ـ العدد 736 الأحد 13 كانون الأول ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

في محاولة 
ثانية من نوعها 

لتأجيل ضرب 
الفاشية الجديدة 
وعرقلة مسارات 

الحلول السياسية 
حاولت تركيا 
استدعاء رد 

روسي أو إيراني 
على دخولها إلى 

العراق

الإكوادور: نحو »دمقرطة الثروة«
قال الرئيس الأكوادوري، رفاييل كوريا، يوم 
الثلاثاء 2015/12/8، أن اثنين من مشاريع 

القوانين التي تهدف إلى إعادة توزيع الثروة في 
البلاد، سيجري إنجازهما قبل انعقاد »الجمعية 

الوطنية« خلال الأشهر المقبلة.

»لقد حان الوقت لدمقرطة الثروة، لا شيء يبرر التراكم 
الهائل للملكية في أيــدي عــدد قليل جــداً من الأســر، وهذا 
لا يمكن تفسيره إلا من خلال قرون من الاستعباد«، قال 
كوريا خلال حفل لإحياء ذكــرى تأسيس مدينة جنوبية 

في مقاطعة لوخا.
يأتي هذا الخطاب بعدما كان كوريا قد قدم فكرته حول 
تعديل قــوانــيــن الفواتير والــضــرائــب، بــهــدف معالجة عدم 
المساواة في البلاد، والتي تجبر الطبقة العليا الثرية على 

دفع ضرائب أعلى على المواريث والأرباح الرأسمالية.
في المقابل، تشن القطاعات السياسية اليمينية سيلًا من 
الهجمات الإعلامية المضللة حول طرح كوريا، زاعمة أن 
قانون الفواتير هذا سيؤثر على الطبقة الوسطى والطبقة 
الإكوادورية ذات الدخل المنخفض، في حين أنها لا تؤثر 
إلا في الـ2% الأكثر ثراءً من تعداد السكان في الإكوادور.

الوجهة »2«

ماذا تريد تركيا في العراق؟

ǧǧفادي خضر

ـــــذ فـــــيـــــه قـــضـــيـــة  ــأخــ ــ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تـ
ــــة الإرهــــــــــــــــــاب زخــــــــمــــــــاً فــــــــي طـــــور  ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ مـ
للعملية، بما تتضمنه  المتصاعد  التنظيم 
مـــن ضــــــرورة إغـــــاق الــــحــــدود الــتــركــيــة- 
ــــوافـــــق روســــــــي-  ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــة الـــمـــعـــلـــنـــة بـ
أمــــريــــكــــي، ومـــــا وازى ذلـــــك مــــن عـــاقـــات 
ــــرة بــــيــــن روســــــيــــــا وتـــــركـــــيـــــا، تــضــع  ــــوتـ ــتـ ــ مـ
ــيـــة« نــفــســهــا-  ــنـــمـ ــتـ حـــكـــومـــة »الــــعــــدالــــة والـ
ــبـــر رهــــانــــاتــــهــــا الــــخــــاســــرة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً  عـ
ــيــــض مـــن  ــقــ ــلـــــى طـــــــــرف نــ ــ وتــــكــــتــــيــــكــــيــــاً- عـ
ــلــــيــــة فـــي  الـــــمـــــصـــــالـــــح الـــــتـــــركـــــيـــــة الــــمــــســــتــــقــــبــ

المنطقة.

من سورية إلى العراق
ــلــــت الــــــضــــــربــــــات الـــــجـــــويـــــة الــــروســــيــــة  ــكــ شــ
ــــن ســـوريـــة  لــــحــــوامــــل الـــنـــفـــط الـــمـــنـــقـــول مـ
ــا ضــــــربــــــة لـــــــرعـــــــاة الإرهــــــــــــــاب،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ إلـــــــــى تـ
ولـــلـــمـــكـــاســـب الـــضـــيـــقـــة الــمــتــعــلــقــة بــمــحــيــط 
الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغـــان، 
ــعــــل« مـــافـــيـــويـــة الــشــكــل  ــا أثــــــــار »ردة فــ ــ مـ
بــإســقــاط الــقــاذفــة »ســـــو-24«، فــي تناغم 
مـــع الــســيــاســات الــفــاشــيــة، وفــــي مــحــاولــة 
بائسة لعرقلة التقدم الحاصل على مسار 
الـــحـــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة. لكن 
الــــــرد الـــــروســـــي- الــمــتــمــثــل بــفــتــح جــمــيــع 
الــجــبــهــات مـــع تــركــيــا- يــحــمــل احــتــمــالات 
ـــة قــــــد تـــجـــهـــز عــلــى  عـــــزلـــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة تــــركــــيـ
الـــــوزن الــنــوعــي لــتــركــيــا فـــي الــمــنــطــقــة، ما 
يتيح إمكانات تغيير تركي داخلي، ربما 
تشارك فيه أجزاء من جهاز الدولة. وهو 
ما بدا لافتاً خلال الأسبوعين الماضيين 
في بعض الصحف التركية التي أعــادت 
القديمة  التقليدية  الخلافات  الحديث عن 
بــيــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة وقـــيـــادة الأركــــان 

العسكرية.
ــتــــطــــورات  مـــــن هــــنــــا، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول أن الــ
الأخــيــرة المتعلقة بــالــدخــول الــتــركــي إلى 
نــيــنــوى الـــعـــراقـــيـــة، تـــهـــدف إلــــى اســتــدعــاء 
ردة فعل روسية أو إيرانية في العراق، 
وبـــالـــتـــالـــي إدخـــــــال الــمــنــطــقــة بــكــامــلــهــا فــي 
طــــــــور جــــــديــــــد، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة ثــــانــــيــــة مــن 

نــوعــهــا لــتــأجــيــل ضـــرب الــفــاشــيــة الــجــديــدة 
فــي الــعــراق وســوريــة، وعــرقــلــة مــســارات 
الحلول السياسية، هذا في الحد الأعلى، 
ــــى فـــإن الـــدخـــول الــتــركــي  أمـــا بــالــحــد الأدنـ
إلــــى الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، قـــد يـــؤمّـــن أحــد 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــنــــفــــط الأسـ ــــطـــــوط إمــــــــــداد الــ خـ
مناطق سيطرة »داعــش«، التي لا تبعد 
عن موقع تمركز القوات التركية أكثر من 
التركية،  إلـــى الأراضــــي  ثــاثــيــن كيلومتر 
فــي إصـــرار مــن »الــعــدالــة والتنمية« على 
ــيــــاســــات الأمــــــــر الــــــواقــــــع، حــتــى  فــــــرض ســ
ــــى دولــــة  ــــك لـــلـــدخـــول إلــ لــــو اضـــطـــرهـــم ذلــ

مجاورة.

مناورة ربع الساعة الأخير
ــتــــركــــي  ــلـــــى الـــــتـــــدخـــــل الــ ــ ــكّـــــر عـ ــ ــبـ ــ ــــي رد مـ ــ فـ
الــــــــــــذي جـــــــــرى فـــــــي الــــــــرابــــــــع مـــــــن الـــشـــهـــر 
ــــاري، »أمـــهـــلـــت« الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة  ــــجـ الـ
ــــة لـــلـــخـــروج  ــاعـ ــ ــيــــة 48 سـ ــتــــركــ الــــــقــــــوات الــ
مـــــــن أراضـــــــيـــــــهـــــــا، واصـــــــفـــــــة هـــــــــذا الــــتــــدخــــل 
العدائي«، قبل أن تستخدم  بـ»التصرف 
الخيارات المتاحة كافة، بما فيها اللجوء 
إلـــى مجلس الأمـــن الـــدولـــي، فيما صــوّت 
العراقي بالإجماع على »إدانــة  البرلمان 
الــتــدخــل الــتــركــي«، لــيــلــوح بــعــدهــا رئيس 
لجنة الأمن البرلمانية بأن الحكومة  قد 

تطلب من روسيا التدخل العسكري في 
الـــعـــراق بــشــكــل مــبــاشــر رداً عــلــى الــخــرق 
ــتــــركــــي، تـــبـــعـــه تـــنـــصـــل أمــــريــــكــــي شــكــلــي،  الــ
تمثل بتصريح مبعوث التحالف الدولي 
الذي تقوده واشنطن، بريت ماكجيرك، 
حــــول أن »الــجــهــد الــتــركــي فـــي الــمــوصــل 
لـــم يــكــن ضــمــن جــهــد الــتــحــالــف، ولــــم يكن 

منسقاً«.
ــلــــة الأولــــــــــى مــن  بـــــــدت تــــركــــيــــا فـــــي الــــمــــرحــ
ــالــــحــــدود  ــــة ولــــــــو بــ ــــزولـ ــعـ ــ ــــل مـ ــــدخـ ــتـ ــ هــــــــذا الـ
الدبلوماسية، عن تحصيل أي دعم يحول 
المسألة إلــى جبهة تجاذبات جديدة في 
»الــعــدالــة والتنمية«  مــا اضــطــر  المنطقة، 
إلى التراجع، من خلال »اتفاق« الطرفين 
الــتــركــي والـــعـــراقـــي عــلــى »حـــل الــمــســألــة« 
عــن طريق المباحثات الثنائية، وهــو ما 
أكده مندوبا البلدين لدى الأمم المتحدة.

في هــذا الإطـــار، يمكن  لتركيا أن تناور 
ــلــــى  مـــوافـــقـــة  فــــي مــــســــاعــــي  الــــحــــصــــول عــ
أو مؤقتة، تشكّل  حكومية، ولــو جزئية 
ــــوذ أكـــبـــر  ــفـ ــ ــــاق لـــتـــحـــصـــيـــل نـ ــــطــ ــــدة انــ ــاعــ ــ قــ
فـــي شــمــال الـــعـــراق، فــيــمــا لـــو ســنــحــت لها 
ـــــروف بـــــذلـــــك، غــــيــــر أن حــــــــدود هــــذه  ــــظـ الــ
بالسقوف  محكومة  ستبقى  الــمــنــاورات 
ــــدة فــي  ــــديـ ــــجـ ــا الــــمــــرحــــلــــة الـ ــهـ ــفـــرضـ الــــتــــي تـ

العالم.

• أفاد البنك 	
المركزي الصيني 

يوم الثلاثاء 
 ،2015/12/8

أن الصين عززت 
من إجمالي 

احتياطي الذهب 
لديها للشهر الخامس 

على التوالي، مستفيدة من انخفاض السعر 
العالمي للذهب.

• أنهت وحدة من 	
القوات البحرية 

الروسية 
تدريباتها 

المشتركة مع 
وحدتين من 

القوات البحرية 
الباكستانية في 

شمال بحر العرب، 
وسميت التدريبات التي استمرت ليومين 

بـ»ريح بحر العرب 2015«. 

• أعاقت الحكومة 	
الإيطالية 

قراراً للاتحاد 
الأوروبي كان 

يقضي بتمديد 
العقوبات 

الاقتصادية 
المفروضة على روسيا 

لستة أشهر إضافية، مطالبة المجتمعين 
بـ»البحث والمناقشة العميقة قبل الإقرار«.

• قال مسؤولون 	
صوماليون 

يوم الأربعاء 
الماضي أن 

مقاتلي تنظيم 
»داعش« استولوا 

على أراض في 
جنوب الصومال، 

وسط تصاعد التوتر بين »حركة الشباب« 
ومقاتلي التنظيم في البلاد

• شهدت ولاية 	
شيكاغو في 

الولايات 
المتحدة 
استمراراً 

في التظاهر 
والاحتجاج على 

الحكومة الأمريكية، 
قبل أن تتطور إلى مواجهات عنيفة مع 

قوات الشرطة.

• بعد خسارة 	
حكومة اليسار 

الأرجنتيني، 
أعلنت الحكومة 

اليمينية 
استعدادها 

للتفاوض مع 
الولايات المتحدة حول 

ديون مستحقة للأخيرة، كانت الحكومة 
اليسارية قد أوقفت المباحثات حولها.

الصورة عالمياً

مجدداً، تضيف تركيا توتراً جديداً إلى المنطقة، بعد إدخالها 
قوات عسكرية إلى محافظة نينوى العراقية، بذريعة »تدريب 

قوات كردية في إطار الحرب على الإرهاب«. وإن كانت هذه 
المغامرة في تداعياتها أقل، إلى الآن، مما كانت عليه في 

حادثة إسقاط القاذفة الروسية، إلا أن هذا التدخل يثبت أكثر 
فأكثر منحى التوجهات التركية في هذه المرحلة.
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شؤون عربية ودولية

ليس حلماً طوباوياً..!
ǧǧعماد بيضون

يتمنى رئــيــس سلطة أوســـلـــو، مــحــمــود عــبــاس، 
أن يــتــوقــف الـــزمـــن عــنــد ذلــــك الـــحـــد، حــيــث كــانــت 
الموازين الدولية تسمح بإطلاق العنان لسلطة 
فلسطينية ترقص على حبال الهيمنة الأمريكية 
على العالم. أما تقطع هذه الحبال اليوم، فقد أحال 
خطاب »ثوابت أوسلو« المكرور من السلطة- 
وممن يدورون في فلك »ضروراتها«- نشازاً لا 

مبرر له في موازين اليوم.
مع انقلاب الموازين العالمية، أضحت »ثوابت« 
أوســلــو ذرّا مــع الــريــح. فـــإن حـــاول عــبــاس هنا 
وهــنــاك أن يــرســم ســقــفــاً للمكتسبات الــتــي بــات 
تحقيقها ممكناً، وإن حــاول إشغال الــرأي العام 
ــلـــى الـــلـــهـــاث  ــلـــه الـــمـــؤلـــمـــة« الـــمـــقـــتـــصـــرة عـ ــابـ ــنـ ـــ»قـ بـ
وراء اعتراف من هذا الجانب أو ذاك بسلطته 
وســـقـــوف دولــــتــــه، إلا أن الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي 
واضـــح الــيــوم- كما فــي الأمـــس- فــي توجهاته 

وخياراته وثوابته المبدئية.

سلطة أوسلو: نسخة عما حولها
لا تــســتــطــيــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــبــح جــمــاح 
فــاشــيــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
لا تــســتــطــيــع إيــــقــــاف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــن 
مــقــاومــتــه. ذلـــك مــا دفــعــهــا إلـــى أن تــتــخــذ لنفسها 
ــاراة حـــامـــيـــة«.  ــ ــبـ ــ صــــــورة »حــــكــــم« فـــاشـــل فــــي »مـ
لا يـــســـتـــطـــيـــع عــــبــــاس إرجـــــــــاع عـــــقـــــارب الـــســـاعـــة 
إلـــى الـــــوراء. كــيــف لــه أن يقنع الــشــعــب المندفع 
نــحــو كــســر قـــيـــود الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة 
المرصوصة حول عنقه أن هناك بارقة أمل هنا 

أو هناك بـ»حل سلمي« للقضية الفلسطينية؟
شأن السلطة الفلسطينية في ذلك شأن الأنظمة 
الــعــربــيــة الــتــي فــشــلــت فــي إنــجــاز مــهــام التحرير 
والتغيير في بلدانها. تلك الأنظمة التي جاءت 
بدورها إلى سدة الحكم مستندة إلى توازنات 

محددة كان الأمريكي هو الحاكم العالمي فيها، 
مـــا يــجــعــلــهــا مــكــافــئــاً مــوضــوعــيــاً لــســلــطــة الــتــبــعــيــة 
الفلسطينية من حيث انتماؤها إلى مشهد بائد 

يطويه مشهد اليوم.

الحراكات: ضرب عصب أنظمة التبعية
ــــم تـــقـــف الأنــــظــــمــــة الـــغـــربـــيـــة  كـــمـــا فـــعـــلـــت دائــــــمــــــاً، لـ
والـــعـــربـــيـــة مــتــفــرجــة عــلــى مـــا يـــحـــدث مـــن حـــراك 
آخــذ بالاتساع فــي فلسطين المحتلة. بــل تعمل 
يـــومـــيـــاً عــبــر مــاكــيــنــاتــهــا الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة، 
ومراكز أبحاثها ودراساتها، على إفشال الحراك 
الــتــي تشهدها  الــحــراكــات  الفلسطيني، وعــمــوم 
المنطقة، مــن محتواها، ســواء عبر إفـــراغ هذه 
التحررية من  الثورية  مــن مضامينها  الحركات 
كل تبعية واستبداد، أو من خلال تمكين القوى 

ــاً مــــبــــاشــــراً وغــيــر  ــبــــاطــ الـــمـــتـــطـــرقـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة ارتــ
مباشر بأجهزة استخباراتها. 

لنا أن نتساءل هنا: لو كانت »داعش«، بما تمثله، 
نــتــاجــاً مـــبـــاشـــراً لـــ»جــهــلــنــا، وتــخــلــفــنــا، وتــطــرفــنــا« 
نحن- عموم »العالمثالثيين«- فلماذا، في هذه 
اللحظة بــالــذات، يخرج علينا ما هب ودب من 
تنظيمات متطرفة، وتحديداً في المناطق الأكثر 
حساسية بالمعنى الجيوسياسي؟ ألم يستكمل 
»جــهــلــنــا« مــســيــرة تــطــوره إلا فــي هـــذه اللحظة 
التي تشهد صعوداً لقطب في مقابل تراجع حاد 
انفجار »جهلنا  لآخـــر؟ ولــمــاذا تنحسر مفاعيل 
ــثـــر  هـــــــذا« فــــي الـــمـــســـاحـــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الأكـ
ــــدود الــتــوجــهــات  حــســاســيــة، ولــلــمــفــارقــة، هـــي حـ
ــــرأس الــــمــــال الـــمـــالـــي الــعــالــمــي  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ

الإجرامي ذاتها؟

ليس حلماً..
إن الانتهاء من »إسرائيل«، ذلك الكيان الغاصب 
ــــذي ســـنـــدتـــه الإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــة  الــ
والمالية الغربية طويلًا، لم يعد »حلماً طوباوياً« 
كما تجهد الأقلام الرجعية على وصفه، بل بات 
الـــيـــوم اســتــجــابــة لــلــظــرف الـــمـــوضـــوعـــي الــجــديــد 
الــــــذي يـــفـــرض نــفــســه عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، تـــراجـــعـــات 

وتقدمات ومراوحات في المكان.
ــاعـــدة  ــقـــــوى الــــدولــــيــــة الـــصـ ــ ــاً، تــــدعــــم الـ ــيــ مــــوضــــوعــ
اليوم آمال التحرر من التبعية الأمريكية، ومن 
مخلفاتها ومفرزاتها فــي العالم. ذلــك مــا يتبدى 
ــقــــاومــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ ــعــــادة شــــعــــار الــ ــتــ الـــــيـــــوم بــــاســ
ــــز« مــفــاعــيــلــه  ــاجـ ــ ــنـ ــ ــلــــة نــــحــــو »الــــتــــحــــريــــر الـ الــــشــــامــ
وواقعيته الــواضــحــة، رغــم أنــه لــم يفقد واقعيته 

يوماً..

»الأسس الفنلندية الصلبة«.. لاقتصاد الأزمة

ǧǧآلان كرد

أعلن صــنــدوق النقد الــدولــي فــي تقرير لــه نشر 
ــيــــورو تـــهـــدد الاقــتــصــاد  عــــام 2012، أن أزمـــــة الــ
الفنلندي رغــم »أســســه الصلبة«، قبل أن يؤكد 
التقرير أن فنلندا تستفيد من »أسس اقتصادية 
ــيـــة ســــلــــيــــمــــة«، لــكــنــهــا  ــيـــاسـ ــــن إدارة سـ ــ قــــويــــة ومـ
و»بــصــفــتــهــا، اقـــتـــصـــاداً صـــغـــيـــراً مــنــفــتــحــاً وتــابــعــاً 
عــلــى الــصــعــيــد الــتــجــاري والـــمـــالـــي، ضــعــيــفــة أمـــام 

التداعيات السلبية للأزمة في منطقة اليورو«.
سجل الاقتصاد الفنلندي تباطؤاً في النمو بين 
عــامــي 2008- 2012، ويــعــانــي الــبــلــد مـــن تــقــدم 
في عمر السكان، وتباطؤ في عمليات الإنتاج. 
ولهذا السبب، »دعــا« النقد الدولي في تقريره 
اتباع سياسة اقتصادية ومالية »لتحسين  إلــى 
الـــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة« عــلــى الــمــدى 
الطويل. وبناء عليه، جرى البدء بتطبيق خطة 
النقد الــدولــي في القطاع الصحي أولًا، لتتركز 
الـــســـيـــاســـات عـــلـــى إجــــــــــراءات تـــرمـــي إلـــــى زيـــــادة 
ضــرائــب الــقــطــاع الــصــحــي، بــهــدف تــأمــيــن زيـــادة 

رساميل المصارف.

الطريق ذاته: تقشفوا..!
بعد تطبيق خطط »النقد الدولي« بعامين فقط، 
انــفــجــرت مــظــاهــرات الــفــنــلــنــديــيــن ضـــد ســيــاســات 
التقشف يوم احتفالات عيد الاستقلال في شهر 
كانون الأول 2014، واستجابة إلى دعوة اتحاد 
الـــشـــرطـــة الــفــنــلــنــديــة، تــظــاهــر الـــمـــئـــات مـــن أفــــراد 
لتضطرب  أجــورهــم،  انخفاض  الشرطة بسبب 

بعدها خدمات النقل العام، وغيرها من قطاعات 
الاقــتــصــاد فــي فــنــلــنــدا، بــســبــب اتــســاع الإضــــراب 
ــيـــه الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فــي  ــــذي دعـــــت إلـ الــــعــــام الــ
مختلف أنحاء البلاد، وبشكل دوري، احتجاجاً 

على خطط التقشف الحكومية.
شملت الإجراءات التقشفية الفنلندية المخططة 
الــتــي اتخذتها حكومة »يمين الــوســط« خفض 

ــيـــص بــــدل  ــلـ ــقـ ــلـــمـــوظـــفـــيـــن، وتـ الأجــــــــر الإضــــــافــــــي لـ
الإجازات المرضية والعطلات المدفوعة الأجر، 
ــــن أيـــــــام الــعــطــلــة  ــانــــب تـــحـــويـــل يـــومـــيـــن مـ إلــــــى جــ

الأسبوعية إلى عطلة بدون أجر.

على لسان »المالية«..
نــــظــــراً لارتــــفــــاع مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة إلـــــى مــســتــويــات 
قــيــاســيــة، تــخــطــط فــنــلــنــدا لــدفــع 800 يــــورو لكل 
مــــواطــــن شـــهـــريـــاً كـــدخـــل أســــاســــي وطــــنــــي. ومـــن 
المتوقع أن يضرب هذا المبلغ، الذي لن يكون 
مستقراً بطبيعة الأحــــوال، نــظــام مــزايــا الرعاية 
مقابل حفنة شهرية  الـــذي سيغيب  الاجتماعية 
مــن الــمــال، تنفيذاً لخطة النقد الــدولــي، وسيبدأ 

تطبيقه في تشرين الثاني 2016.
مــن غــيــر الـــواضـــح كــيــف ستعمل الــحــكــومــة على 
تأمين التكاليف الباهظة لهذا المقترح، إذ يبلغ 
تعداد سكان فنلندا نحو 5.4 مليون نسمة، هذا 
ومن المتوقع أن تصل إيــرادات فنلندا في عام 
2016 إلــــى 49.1 مــلــيــار يـــــورو، وســــط تــنــبــؤات 

قاتمة عن الوضع المالي لهذه البلاد.
عــلــى هـــــذا  الأســـــــاس، اضـــطـــرت وزارة الــمــالــيــة 
الفنلندية إلى إزالة الهالة التي يكتسيها اقتصاد 
البلاد، لتؤكد في تقرير شهر اَب: »إن الاقتصاد 
الفنلندي فــي حــالــة خطيرة، حيث يقترب نمو 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي مـــن الــصــفــر، ويــرافــق 
ذلك ارتفاعاً للبطالة في البلاد«. يشار هنا إلى 
أن مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي فــنــلــنــدا ارتـــفـــع فـــي شهر 
تشرين الأول الماضي إلى 9.5%، مسجلًا بذلك 

مستويات قياسية منذ عام 2000.

لا تريد السلطة 
الفلسطينية تطرفاً 
صهيونياً متصاعداً 

يكشف اللثام عن 
»طبخة البحص« التي 
جرت محاولات جمة 

لإقحامها في الوعي 
الجمعي الفلسطيني 

وفي المنطقة. 
إذ تكابد السلطة 

»وتعارك طواحين 
الهواء« لإيقاف الزمن 

عند حدود »أوسلو- 
.»1991

في إطار تفنيد الحجج الرامية إلى تصوير »الاقتصاد الاسكندنافي« 
كـ»نموذج جيد« للنمو الاقتصادي في أوروبا، تسلط هذه المادة 

الضوء على المشاكل الجمة التي يعاني منها الاقتصاد الفنلندي الذي 
جرى الترويج له كاقتصاد يعتمد على »أسس صلبة«.

انفجرت 
مظاهرات 
الفنلنديين 

ضد سياسات 
التقشف التي 

أجهزت على 
ما تبقى من 
نظام رعاية 

اجتماعية
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ǧǧ*بقلم: غريس غيلبيرت
     ترجمة وإعداد: رنا مقداد 

نظمت الــمــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة الــمــدعــومــة غربياً 
كتلة انتخابية فضفاضة، تحت مسمى »الطاولة 
 ،» MUDــتــــديــــرة لــــاتــــحــــاد الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــمــــســ
لتحصل ليس على أغلبية المقاعد في الجمعية 
الــوطــنــيــة )الــبــرلــمــان( فــقــط، بــل وعــلــى الأغلبية 
الــازمــة لــلــدعــوة إلـــى الاســتــفــتــاء، والـــشـــروع في 
الــدســتــوريــة، وإعـــادة تنظيم السلطة  التعديلات 

القضائية.
إن الــعــواقــب على الــمــدى الــطــويــل لتقدم اليمين 
الفنزويلي، وغيره من قــوى اليمين في أمريكا 
اللاتينية، من المرجح لها أن تكون كارثية على 
الإرث البوليفاري في عموم دول جنوب القارة 
الأمـــريـــكـــيـــة، أمــــا تـــافـــي مــثــل هــــذه الـــكـــارثـــة، فهو 
مــحــكــوم الــيــوم بــمــدى قــــدرة الــيــســار الــفــنــزويــلــي 
ــــي أولًا،  ــلــ ــ ــــداخــ عــــلــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الــ

و»تجديد« نفسه ثانياً.

هل تستكمل الـ»3Rs«؟
ــيــــة، كـــان  ــابــ ــتــــخــ ــهــــة هــــــذه الـــنـــتـــائـــج الانــ فـــــي مــــواجــ
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أول من 
دعــا إلــى نقد الــــذات، ومــراجــعــة السياسات التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الـــيـــســـاريـــة، ودراســــــة مــكــامــن 
الــنــقــص والـــخـــلـــل فـــي الـــطـــروحـــات والــســيــاســات 
الــتــي جــرى العمل على أســاســهــا خــال المرحلة 
ــيــــســــار الـــفـــنـــزويـــلـــي لــيــس  ــتــــراجــــع الــ الــــمــــاضــــيــــة. فــ
ــعـــكـــاس كـــربـــونـــي لـــحـــرب الـــنـــفـــط الــتــي  مـــجـــرد انـ
تحملت فيها فــنــزويــا خــســائــر فـــادحـــة، وليست 
انعكاس أيضاً للحملات الدعائية التي قامت بها 
المعارضة المدعومة غربياً، إنما كل ذلك مر عبر 
أقنية وثغر داخل السياسات اللاتينية، سمحت 
بظهور مثل تلك النتيجة، التي نراها تلعب دور 

»الدومينو« في معظم أمريكا الجنوبية.
طرح مادورو ليس جديداً. كان الرئيس الراحل، 
هوغو تشافيز، قد استشرف هذه الثغرة باكراً. 
وقبل نحو خمس سنوات، جميعنا يذكر جيداً 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا تـــشـــافـــيـــز )حــمــلــة  حـــمـــلـــة »3Rs« الــ
الــثــاث باللغة اللاتينية، والــتــي تعني:  الــــراءات 

مراجعة، وتصحيح، ودفعة جديدة(.

شروط لتجاوز التراجع
الديمقراطية  إمــكــانــيــة تحقيق  أن  الــتــاريــخ  أثــبــت 
المركزية داخل الحركات والمجتمعات اليسارية، 
إنما تتطلب، قبل أي شــيء، مستوى عالياً من 
التنظيم، ومستوى أعلى من الالتزام بألف باء 

العلم الماركسي، دون تحجير هذا العلم، ودون 
تذويبه بحجة »البيئة الــخــاصــة«. وفــي الــواقــع، 
تــزداد النتائج الكارثية الناجمة عن عدم التمتع 
بهذا المستوى العالي من التنظيم والالتزام، مع 

تطور أدوات الرأسمالية المتوحشة.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، عــلــيــنــا ألا نــغــالــي ونــبــالــغ في 
تــقــيــيــم »الـــنـــقـــد الـــــذاتـــــي« الـــــــذي يـــطـــرحـــه الـــيـــســـار 
ــاً مــا  ــالـــبـ ــــه ولــــأســــف، غـ ــــك أنـ الـــاتـــيـــنـــي الــــيــــوم. ذلـ
ترتفع موجات »النقد الــذاتــي« مع ظهور قوى 
جــديــدة تشكل خــطــراً على المشاريع اليسارية، 
كما حدث في منتصف ستينيات القرن الماضي 
عند ظهور »حرس أحمر صيني« جديد، بدعم 

من بعض أركان الحرس القديم.

العقدة: غياب الاستراتيجية
في أحسن الأحوال، إن الادعاء بأن هناك »حرباً 
اقــتــصــاديــة« ضـــد فــنــزويــا وضــــد حــكــومــتــهــا هي 
الــســبــب فـــي تـــراجـــع الــيــســار هـــو تــفــســيــر جــزئــي. 
التي خيضت ضد  كتلك  الاقتصادية،  فالحروب 
ــثـــاً، أو كـــوبـــا في  حــكــومــة ســـلـــفـــادور الــلــيــنــدي مـ
عــهــد الــرئــيــس فــيــديــل كــاســتــرو، لـــم تــكــن ناجحة 
ــالـــضـــرورة، حــيــث أبــــدت كــوبــا مــقــاومــة شــرســة  بـ
ضـــد الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ظــلــت تــواجــهــهــا 

خلال أكثر من 50 عاماً.
التي صعقت  النتيجة  الرئيسي لهذه  العامل  إن 
البعض، هو أنه ورغم التحذيرات الكبيرة التي 
الــحــكــومــات اللاتينية فــي صــدد الحرب  أطلقتها 
مــتــمــاســكــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن  إلا  ــــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
لإلـــحـــاق الــهــزيــمــة بـــهـــذه الـــحـــرب لـــم تـــخـــرج إلــى 
ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــعــنــي  الــــنــــور أبــــــــداً. وهــ

تعريف واضــح للعدو، وتحديد مكانه، ومــن ثم 
تــنــظــيــم الإجــــــــراءات لــتــحــقــيــق نــصــر اســتــراتــيــجــي 
كـــبـــيـــر. هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي الـــتـــزمـــت بــهــا 
حكومة فيديل كاسترو طويلًا، وحكومة هوغو 
تشافيز خــال الــســنــوات الأخــيــرة خــصــوصــاً، لم 
تــكــن مــعــالــمــهــا واضـــحـــة خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، 
فبتنا نرى أن كوبا تدور في سياق المباحثات 
ــتـــحـــدة، وفــــنــــزويــــا تــــــدور فــي  ــمـ مــــع الـــــولايـــــات الـ
سياق التعرض لهجوم اقتصادي أمريكي، فيما 
تـــدور بقية الــــدول الــاتــيــنــيــة فــي فــلــك هـــذا تـــارة، 

وفلك ذلك تارة أخرى.
فـــي الــــواقــــع، إن غــيــاب هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة عن 
ــا دفـــــع عــلــى  بـــرنـــامـــج الـــرئـــيـــس مــــــــــادورو، هــــي مــ
الأرجــــــــــح قــــطــــاعــــات مـــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن مـــــن الــطــبــقــة 
ــــات  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الــــــعــــــامــــــلــــــة- بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك بـــــعـــــض الـ
المحسوبة تاريخياً على اليسار- إلى الانجرار 
وراء برنامج المعارضة، والتصويت بما يخالف 

مصلحتهم.
أظهر الشعب الفنزويلي تماسكاً كبيراً جــداً في 
لحظات أصعب بكثير من مجرد انخفاض أسعار 
الــنــفــط، مثل الــتــوقــف النهائي للنفط فــي الشهر 
الثالث من عام 2002. لكن الافتقار إلى الخطة 
الاستراتيجية، يدفع الناخبين إلى الاعتقاد بأن 
هناك نهاية كبيرة تلوح في الأفق، ويجرهم إلى 

الانتقال إلى مواقع أخرى.

*بروفيسور في العلوم السياسية، جامعة »فنزويلا 
البوليفارية«، كاراكاس.

ǩǩ..بتصرف »Counter Punch« عن

ليس الحل في »تكييف« أنفسنا مع القوانين 
الرأسمالية والتصالح معها، بل في اكتشافها من 

أجل تغييرها

 هل يمكن الاسترداد والتصحيح؟

دفعت الانتكاسات التي تعرض لها اليسار اللاتيني في الأرجنتين وفنزويلا بالكثير من المحللين للبحث في أسباب تقدم قوى اليمين في أمريكا الجنوبية. في هذه المادة، 
يرجع الباحث في جامعة »فنزويلا البوليفارية«، غريس غيلبيرت، تراجع اليسار في الانتخابات الفنزويلية الأخيرة، إلى حالة الإبقاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية، مع اتخاذ 

خطوات ذات طابع اشتراكي ولكنها منقوصة وجزئية، اقتصرت على عمليات إصلاح داخل البنية الرأسمالية ذاتها.

خسارة معركة..
تلقى اليسار الفنزويلي ضربة قاصمة خلال الانتخابات البرلمانية 

التي جرت يوم الأحد الماضي 2015/12/6. وبغض النظر عن 
التفاصيل الجزئية التي قادت إلى مثل هذه النتيجة، هل لنا أن 

نتوقع انهياراً كاملًا للمشروع البوليفاري؟

شؤون استراتيجية

تجنبوا السيناريو 
الأوروبي..!

خلال العام المقبل، هناك 
مشاكل فنزويلية خطيرة 

)مشاكل هيكلية لديها الكثير 
لتدمره إثر الأزمة الاقتصادية 

العالمية( ستستمر، رغم 
وعود »الطاولة المستديرة« 

الزائفة بأن الأمور سيجري حلها 
بسهولة. وهذا ما يعني أنه في 
حال انقسام السلطة بين يمين 
ويسار، فإن عام 2016 سيتميز 

في معركة خطابية حول من هو 
المسؤول عن هذه الأزمة.

بعيداً عن هذه المعركة التي 
يراد لفنزويلا أن تدخل بها. على 

الحكومة الفنزويلية أن تدفع 
الموروث البوليفاري قدماً إلى 
الأمام. فالحل ليس في اعتبار 
أنفسنا »مرنين« لنذهب نحو 

تقديم »التنازلات« إلى اليمين 
السياسي، بل في دفع برامج 

الرعاية الاجتماعية خطوات 
جبارة إلى الأمام، وتوسيع 
الديمقراطية الشعبية، لا 

الديمقراطية الليبرالية المصدرة 
غربياً. ليس الحل في »تكييف« 
أنفسنا مع القوانين الرأسمالية 

والتصالح معها، بل في 
اكتشافها من أجل تغييرها.

علينا أن نتوقف عن الأساليب 
التقليدية في الضغط ضد 

دعاية اليمين، كما أن الحل 
ليس في إيجاد دعاية مضادة 

تخضع للقوانين الإعلامية 
ذاتها. يجب أن نتذكر أن 

المعارضة اليمينية، ومن خلفها 
الإمبريالية، لا تريد هزيمة 

اليسار اللاتيني الحالي فقط، 
بل تريد ضرب الإرث البوليفاري 

كاملًا. ومن أجل ذلك، فإن أفضل 
طريقة تلجأ إليها الإمبريالية 

هي من خلال ارتداد الحركة، كما 
حدث في الحركات الاشتراكية 

الأوروبية، التي أصبحت في بداية 
الأمر »ديمقراطية- اجتماعية«، 
ثم لا اشتراكية ولا ديمقراطية..!

من أجل هذا كله، ينبغي 
على اليسار اللاتيني العمل 

استراتيجياً لمقاومة مثل هذا 
الانحطاط المتوقع، الذي يبدأ 

عند حدود انهيار نماذج الدول 
اللاتينية، ولن يتوقف عن 

محاولات تصدير هذه النماذج 
الفاشلة إلى الدول والقارات 

الأخرى.
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علوم وتقانة

تـــقـــول أبـــحـــاث عــلــم الــنــفــس الــمــعــرفــي طــبــعــا بــإمــكــانــيــة 
تأثير اللاشعور.

حــــــدد الــــبــــاحــــثــــان تـــولـــفـــيـــن و شـــاكـــتـــر فـــــي دراســـتـــهـــمـــا 
لمستويات الذاكرة ما سمياه بـ» منظومة التمثلات 
الإدراكية  » فصنفا بالتالي الذاكرة الضمنية والذاكرة 

العلنية.
1- الــــــذاكــــــرة الـــضـــمـــنـــيـــة: تـــشـــيـــر إلــــــى عـــمـــلـــيـــة تــخــزيــن 

المعلومات بدون وعي بعوامل تعلمها أو اكتسابها.
الذاكرة الضمنية تساعد على التحسن أو التقدم في 
الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــعــمــل مـــا بــعــيــداً عـــن الاســتــرجــاع 
الواعي والإرادي لهذا العمل) مثل الطفل في اكتسابه 

اللاوعي للقواعد اللغوية)
ــــة: هـــي نـــظـــام مــســتــقــل عـــن الـــقـــدرة  ــيـ ــ الــمــضــخــة الإدراكـ
الــواعــيــة لــلــتــذكــر وهـــو يــنــطــوي عــلــى نــظــام واحــــد أو 
ــــرة الــضــمــنــيــة .دورهــــــــا ضــخ  ــذاكـ ــ أنـــظـــمـــة أخــــــرى مــــن الـ
الــمــعــلــومــة الــمــخــزنــة فـــي الـــاوعـــي يــعــنــي اســتــرجــاعــهــا 
وتذكرها )دائما بصفة لا واعية( في مواقف التعلم.

2- الـــذاكـــرة الــعــلــنــيــة: تشير إلـــى التعبير عــن تجربة 
شخصية وواعية.

الــجــديــد فـــي تــصــنــيــف تــولــفــيــن وشــاكــتــر لـــلـــذاكـــرة أنــهــا 
عـــبـــارة عـــن مــحــتــوى لــمــعــانــي، ولـــيـــس فــقــط عــمــلــيــات 

استرجاعية إرادية أو لا إرادية لمعلومات مخزنة.
من هنا بــدأت الأبحاث حــول ما نسميه ب»المضخة 
الإدراكية « والتي تقول بوجود تأثيرات لاشعورية 
لمثيرات تحدث لنا عموماً، وليس فقط في مظاهر 
الــتــاعــب بـــالإنـــســـان، كــمــا يــحــدث فـــي مـــيـــدان الإعـــان 

والإعلام. 
إن المثير بــتــأثــيــره الـــاواعـــي لا يخلق فــيــك مــقــاومــة، 
ومقاومة الشيء لا تأتي في أغلب الأحيان إلا حين 

تكون في كامل وعيك وإرادتك.
ظهرت دراسة الفرق بين الذاكرة الضمنية والذاكرة 
العلنية )أو التصريحية أو الإرادية( في الثمانينيات 
إبان التجارب التي أجريت على عدد من الأشخاص 
فاقدي الذاكرة، وهي تعد من الأبحاث الأساسية في 
علم النفس. وقــد خلصت هــذه الأبــحــاث إلــى النتائج 
الــتــالــيــة: بــعــض الأفــــراد فــاقــدي الـــذاكـــرة أظــهــروا على 
أنهم غير قادرين على تذكر الأحداث الحديثة أي أنه 
وقــع الخلل لديهم فــي الــذاكــرة العلنية، بينما حفظت 

القدرات الذهنية الأخرى.
ــذاكــــرة الــمــحــفــوظ عــنــد فــاقــدي  ــذا الــمــســتــوى مـــن الــ هــ
الـــذاكـــرة، نــجــده أيــضــا عــنــد أفــــراد سليمين، ودراســتــه 

تشكل مجالا أساسيا في أبحاث علم النفس.
وقـــد صــنــفــت عـــدة اخـــتـــبـــارات لــلــذاكــرة مــنــهــا مـــا سمي 
بــــالاخــــتــــبــــارات الــضــمــنــيــة وهـــــو يــنــبــنــي عـــلـــى الــــذاكــــرة 
الضمنية أي الــهــدف منها هــو اســتــرجــاع المعلومات 
اللاواعية المخزنة أو المضمرة في الذاكرة، والروائز 
الضمنية، لا تتطلب بالضرورة تذكرا واعيا وإراديــا 
لتجارب مــن الماضي. دوره أنــه يبني أثــر التعلم أو 
يسهله، ويأتي تبعا لتعرض الفرد إلى المعلومة سابقا 

وبشكل لاواعي ومن غير أن يدرك أنه تعرض لها.
أمــــا الــــروائــــز الــمــســمــاة بــالــعــلــنــيــة )أو الـــمـــقـــصـــودة أو 
الـــمـــبـــاشـــرة( مـــن ســمــاتــهــا أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى اســتــرجــاع 
الأحداث من الماضي بطريقة واعية، وقد تم استثمار 
هذه النظريات حول اللاوعي والذاكرة في الإعلان 

والإعلام.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 المضخة الإدراكية 
ومستويات الذاكرة

جف البحر 
المتوسط 

بشكل كامل 
تقريباً، وأصبح 

صحراء فيها 
بعض البقع 

المتفرقة من 
البحيرات فائقة 

الملوحة.

كارثة الفوضى الملحية

حدثت هــذه بــدءاً من حوالي 5.96 مليون سنة وانتهت 
فــجــأة بــعــد ذلـــك بــحــوالــي 63000 ســنــة لاحــقــاً، مــنــذ 5.33 
التاريخية حديثاً  مليون سنة، وقــد عرفت هــذه الحادثة 
جداً. حيث وجدت لقيات ملحية ضخمة جداً من السرير 
الــبــحــري أو »الـــمـــبـــخـــرات« فـــي مــكــانــهــا عــلــى عــمــق 1500 
متر قــرب صقلية، كــالابــريــا، وشــمــال أفريقيا وقــد جذبت 
الباحثين منذ زمن طويل، ولكنها لم تحدد محتويات هذه 
اللقيات الكثيفة حتى أوائــل السبعينيات عندما استخدم 
الفريق العالمي للبحث طرق حفر للبحر العميق إبداعية. 

القبب الملحية
وجد الباحثون أن كل »القبب« الملحية لا تحتوي على 
كـــلـــور الـــصـــوديـــوم فـــقـــط، ولـــكـــن عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــواد 
الأخــرى الناتجة عن التبخير مثل تلك الموجودة حالياً 
في البحر الميت. وهي تتضمن كذلك بقايا مستحاثية من 
الطحالب بسيطة المتطلبات )البكتريا الزرقاء(، مثل تلك 
التي نلحظها حالياً في المياه الضحلة. وهو ما يثبت أن 
المتوسط قد جف بشكل كامل إلى هذا الحد أو ذاك خلال 
كارثة الفوضى الملحية، وهي فترة وجيزة لكنها حاسمة 
فـــي صــنــع عــالــم الــمــتــوســط. وقـــد تـــم صــنــع نـــمـــوذج يمثل 
التي  التبخير  نواتج  الرئيسيتين في ترسب  المرحلتين 
أثــرت على التوالي في كامل الحوض. ولكن مع انزياح 
زمني طفيف بحيث تتناسب مع كل المعطيات الزمنية. 
ــــد قـــيـــد تــــــوزع مـــنـــاطـــق الــتــبــخــيــر وتـــوقـــيـــت تــرســيــبــاتــهــا  وقـ
بــالــدرجــة الــعــالــيــة للتمايز الــجــغــرافــي الــقــديــم وبــالــتــأثــيــرات 

الحاسمة التي حكمت تبادل المياه. 

مناطق التبخير
تــضــمــن الـــكـــارثـــة مــرحــلــتــيــن مــخــتــلــفــتــيــن: الأولــــــى )مــنــاطــق 
ــتــــي تــضــمــن تـــرســـيـــب وحـــــدات  الــتــبــخــيــر الــمــنــخــفــضــة( والــ
هاليت متجانس كثيف مــع أســـرة فــي أعــمــق الأحـــواض، 
ووجـــــدت فـــي الــعــصــر الــجــلــيــدي بــيــن ســتــة و5.6 مــايــيــن 
سنة، والمرحلة الثانية )مناطق التبخير المرتفعة( والتي 
تتوافق مع فترات الدفء وارتفاع مستوى سطح البحر 

العالمي بين 5.6 و5.5 مليون عام خلت.

لا يمكن سباحتها
وللمساعدة على فهم كارثة الفوضى الملحية، من المفيد 
الإشــارة إلــى أن معدل خسارة المياه الحالي الناتج عن 
التبخر من المتوسط هو 4500 كيلومتر مكعب سنوياً 
ويـــمـــكـــن تـــعـــويـــض عـــشـــرة بـــالـــمـــئـــة مـــنـــه فـــقـــط عــــن طــريــق 
ــار. والـــتـــســـعـــون بــالــمــئــة  ــ ــهـ ــ الـــهـــطـــول الـــمـــطـــري وتــــدفــــق الأنـ
الــبــاقــيــة يــجــب أن تــأتــي مــن المحيط الأطــلــســي مــن خــال 
مضيق جبل طارق الضيق )14 كيلومتر، بعمق ثلاثمائة 
متر(، حيث تتدفق التيارات من المحيط الأطلسي بقوة 

لا تتيح العبور حتى للسباح المتمرس. 

جف في ألف عام
دون هــذا الــعــبــور للمياه عبر مضيق جبل طـــارق، كانت 
مياه المتوسط ستنخفض بمعدل يزيد عن متر سنوياً. 
ولذلك فمن غير المفاجئ حينما كانت المضائق مسدودة 
بــشــكــل مــــؤقــــت، حـــيـــث الــــظــــروف الــمــنــاخــيــة الـــســـائـــدة فــي 
ــأ بــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت الــحــاضــر، أن  ــــى أدفــ الــبــلــيــوســيــن الأدنـ

تكون ألف سنة كافية ليجف قعر المتوسط.

براكين جديدة
ــلـــى قـــشـــرة  وقــــــد كــــــان لــــكــــارثــــة الــــفــــوضــــى الـــمـــلـــحـــيـــة آثـــــــار عـ
للمتوسط.  الشمالية والجنوبية  الشواطئ  الأرض على 
حــيــث انــفــتــحــت شــقــوق هــائــلــة، وزلـــزلـــت الـــهـــزات الأرض، 
واستعادت البراكين القديمة نشاطها، بينما ولدت براكين 

جديدة. 
وفوق هذه المسطحات فائقة الملوحة تحولت العديد من 
المناطق الساحلية إلى جزر أو »هضاب« منعزلة، تعلو 

آلاف الأمتار فوق المسطحات متزايدة الملوحة. 

أودية ضخمة
وبالوقت نفسه استمرت الأنهار العظمى كالنيل والرون 
المنحدرات  الجاف تقريباً، مصيبة  المتوسط  في تغذية 
ــــة العميقة فــي سمك  الــعــالــيــة حــافــرة بــالــتــدريــج فــي الأوديـ
قشرة الغرانيت وكتل الحجر الكلسي في حواف البحر. 
يتربع مثل هذا المنحدر على بعد 900 متراً تحت سطح 
الــبــحــر فــي مــصــب نــهــر الــــرون قـــرب مرسيليا، كــمــا يوجد 
مثيله تحت الأرض على عمق 2000 متر تخت القاهرة، 
والــذي يقبع بحد ذاتــه على بعد 1 كلم في البر وصعوداً 

من دلتا نهر النيل قرب الاسكندرية.

شلالات عملاقة
بــــدأت مــنــذ حــوالــي 5.3 مــلــيــون ســنــة، عـــدد مــن الــرجــفــات 
التكتونية الــتــي هـــزت المنطقة مــن جــديــد، كــاســرة فتحة 
الــجــســر الأرضـــــي بــيــن الــمــغــرب واســـبـــانـــيـــا، مــتــيــحــة لــمــيــاه 

الأطلسي العبور ثانية عبر مضائق جبل طارق. 
وبسبب الــجــفــاف الـــذي سببته كــارثــة الــفــوضــى الملحية، 
أخــــذ هــــذا الانـــبـــعـــاث شــكــل شـــــالات عــمــاقــة عــلــى ارتـــفـــاع 
خـــمـــســـيـــن ضــعــف  ــــارب  ــقـ ــ يـ بـــمـــســـقـــط  ــــراً  ــتـ ــ مـ  4000-3000

شلالات نياغارا.

امتلأت في مائة عام
ضــخ فيها يومياً 65 كيلومتر مكعب مــن مياه البحر، ما 
كــان كافياً لملء الحوض بأقل من 100 عــام. وعقب هذا 
ــتــــاء الـــحـــوض من  »الـــفـــصـــل« لــمــضــائــق جــبــل طـــــارق وامــ
جديد، فقد استقر شكل وحجم المتوسط اليوم، وميزاته 
ملايين  خمسة  منذ  والجيومورفولوجية،  الطبوغرافية 

عام.

تسمى الفترة التي تلت التصادم بين أفريقيا وأوراسيا والانغلاق المتوسطي الذي حدث في نهاية المتوسط بكارثة الفوضى الملحية. 
وكانت من أهم الأحداث الجيولوجية المذهلة في العالم خلال كامل العصر السينوزوي، عندما جف البحر المتوسط بشكل كامل تقريباً، 

وأصبح صحراء فيها بعض البقع المتفرقة من البحيرات فائقة الملوحة. 
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ǧǧبقلم المحللة النفسيةǧ
      د.مرسلينا شعبان حسن

إن الضّغوط النفسية من جراء الحروب والكوارث 
ــــفــــســــيــــة  تــــشــــكــــل تــــــهــــــديــــــداً عـــــلـــــى صـــــحـــــة الإنــــــــســــــــان الــــنّ
فـــــي الأداء  إلـــــــى ضــــعــــف  تــــــــؤدي  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، إذ 
وتــراجــع فــي مــســار الــحــيــاة العاطفية والاجــتــمــاعــيــة، 
مماثلة لأقصى  الشديدة  النفسية  الضغوط  وتعتبر 

درجات الاكتئاب، وهي تصيب كل الأعمار.

إحباط الآمال
هـــذه الـــظـــروف الــعــامــة الــضــاغــطــة، تــتــســبــب بضغوط 
شــخــصــيــة مــــردهــــا إحــــبــــاط الآمــــــــال الــــتــــي لا تــتــحــقــق، 
إذ نــجــد أن مـــن لــديــهــم طــمــوحــات كــبــيــرة، ويــعــمــلــون 
ويصادفهم الفشل يعيشون ضغوطات نفسيّة كبيرة، 
هذه الضغوط هي ما تشكل أزمــة حقيقية في حياة 

هؤلاء الأشخاص، تتحدد بتمظهرين صريحين.

التمظهر الجسماني
الـــمـــتـــمـــثـــل بـــــــ: الإنـــــهـــــاك الــــجــــســــدي، والـــــشّـــــد الــعــضــلــي 
والتّنفس غير المنتظم والتعرق غير المتناسب مع 
حرارة الجسم، إضافة إلى أعراض الصّداع المتكرر، 
ــا الـــرجـــفـــان وخــفــقــان  ونـــوبـــات الــهــلــع الــتــي مـــن آثـــارهـ
القلب، إضافة الى أمراض الدّورة الدّموية من ارتفاع 

الضّغط أو انخفاضه.

التّمظهرات النّفسية
بـــتـــراجـــع الأداء والانـــــــعـــــــزال، واضــــطــــراب  وتـــتـــجـــلـــى 
عادات النّوم والأكل، وتراجع منطق الكلام، وفقدان 
التّركيز، والأرق وســرعــة الاســتــثــارة، ونــفــاد الصّبر 

وفقدان الدّافعية للنّهوض والذّهاب للعمل.
ثــبــت مـــن خــــال الــــدّراســــات الــنّــفــســيــة الـــعـــديـــدة حــول 
أشخاص ممن تعرضوا لضّغوط نفسيّة شديدة، أن 
آليات التّكيف لديهم تختلف حسب الحالة المزاجية 
ــــجـــــؤون لـــلـــتّـــجـــنـــب  ــلـ ــ والـــــصّـــــحـــــيـــــة، فــــنــــجــــد أشـــــخـــــاصـــــاً يـ
ويعيشون بطريقة غاضبة وبــصــراع مــع الألـــم، من 
حيث الــنــكــران والــتّــقــبــل، بمعنى أدق وســائــل الحيلة 
أو التّكيف الــمــحــدودة تزيد مــن آثــار الــضّــغــوط، كما 

أن الــوعــي بــالأســبــاب يجعلنا نتحاشاها وعــيــش ما 
الــظّــروف، مبتدأه  التّكيف مــع  يمكن عيشه، كما أن 
الـــعـــاقـــة مـــع الـــنّـــفـــس، لــتــبــقــى الـــعـــاقـــة بــيــن الــشّــخــص 

وذاته تتبدى بصورة أكثر سلاماً.
ــــات الـــــمـــــســـــاعـــــدة فــــــي تــخــفــيــف  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ومــــــــن الاسـ
ــــظــــر فـــــي الأهــــــــداف  ــنّ الــــضّــــغــــوط الـــنّـــفـــســـيـــة، إعـــــــــادة الــ
الحياتية، بــأن نضع أهــدافــاً قابلة للتّحقيق، بــدلًا من 

المبالغة والتّهويل.

العمل على الجسد
ــــا الإشــــــــــارة إلــــــى أن  ــا ذكـــــرهـ ــنـ مـــــن الأفـــــكـــــار الــــجــــديــــر بـ
الشّخص المنهك يكون اتصاله مع أحاسيس جسده 
شــديــدة، وبالتالي فــإن العمل على اســتــعــادة العافية 
الــنّــفــســيــة يــمــر عــبــر الــعــمــل عــلــى الــجــســد، وبـــذلـــك فــإن 
التّعلم الفيزيولوجي بتقليد حركات حيوية هو من 
أولــــى الــحــاجــات الــســهــلــة الــتــعــلــم فــي ظــــروف الإعــيــاء 
النّفسية، والــتــي لها الأثــر فــي استعادة بعض الثقة 
بالتمسك بالحياة، من خلال استعادة السيطرة على 

حركات الجسد.
هنالك فنيات للتّخفيف من الضّغوط تتمثل: بالحض 
على الفكاهة والضّحك، لأنه من خلال الضّحك يصبح 
الإنــســان متجدداً 14مـــرة مــن حيث الاستيعاب، كما 

أن إدماج فنيتي التنفس المنتظم مع الضحك يحسن 
الاستيعاب إلى 18مرة.

هناك نوعان من الــنّــوم: نــوم متعمد هدفه الهروب 
من التّفكير وأداء الواجبات، والنّوم نتيجة الإنهاك 
ـــســــدي، الـــــــذي يـــعـــبـــر عــــن ازيــــــــاد ضــــغــــوط الــعــمــل  الــــجـ
ــطّــــويــــل لـــتـــأمـــيـــن لـــقـــمـــة الـــعـــيّـــش فــــي ظــــل الــــظّــــروف  الــ
الــدّائــم من  المتراجعة، يكون الاحتجاج  الاقتصادية 
ضيق الوقت ليصبح النّوم النّشاط الأبــرز المفضل 
على نشاطات كثيرة، ويكون الاحتجاج الــدّائــم من 

ضيق الوقت.
هناك إشــارات تخديرية داخــل الجسد تجعلنا ننتبه 

إلى وقاية شخصيتنا من الانهيار، من مثل:
قلة الانتباه-تكرار التّعب والإعياء-تراجع الأداء أو 

القيام بالواجبات برداءة الانفعال الزائد.
ولكن من أشد العوارض النّفسية للضّغوط: عارض 
ــجــنــب  الــتّ أن  حـــيـــث   ،Numbing ــالـــي ــفـــعـ الانـ الـــتّـــبـــلـــد 
والتّبلد وسيلتان من الوسائل الدّفاعية للذات، يلجأ 
إليها الأشخاص للسّيطرة على بيئتهم ويمارسون 

بذلك تكيفاً سلبياً.

العزلة الاجتماعية
عـــالـــم الــــــنــــــفــــــسHorowitz1980 ، وجــــد فـــي دراســــة 

لـــه أن حـــوالـــي 65% مـــن الأشــــخــــاص يــعــيــشــون هــذا 
الــــعــــرض بـــعـــد مــــرورهــــم بــــظــــروف نــفــســيــة ضــاغــطــة، 
نتيجة ظروف مهددة للحياة، كالحال في الحروب 
الطبيعية، ونتيجة  والــكــوارث  المسلحة  والــنــزاعــات 
لتكرار هــذا السّلوك البليد في التّعامل مع الأحــداث 
القوية الأثــر على الحياة، تصبح العزلة الاجتماعية 
مــن الــعــوارض الــبــارزة الــتــي تــأتــي نتيجتها متجلية 
في الكف العاطفي والجنسي، بحيث لا يعود يشعر 
هــكــذا أشــخــاص بــأي رغــبــة أو قـــدرة على المشاركة 
الوجدانية والحب، ليكون تحصن الشّخص الدّاخلي 
بموت العاطفة والشّعور، ويصبح أقــرب إلى قبول 

أي نهاية مأساوية بدون ارتكاس يذكر. 
المتراكمة  النّفسية  والــضّــغــوط  الأزمــــات  إن ضحايا 
يبذلون قصارى جهدهم لتحمل المسؤوليات، ولكن 
لا يلبث هــذا الــمــخــزون أن ينضب معينه ويتدهور 
تكيفهم، كما إن فــقــدان الــشّــعــور بالحياة ينحدر من 

سلبية إلى أخرى.

العقل الجمعي
وتــبــقــى هــنــاك عــاقــة بــيــن الــعــقــل الإنـــســـانـــي والــبــيــئــة 
الــمــحــيــطــة، والـــتّـــفـــاعـــل مـــع الآخــــريــــن فـــي شـــعـــور عــام 
العامة،  بــالأحــداث  يتأثر  الجمعي  العقل  عليه  يطلق 
كما هو الحال الذي نعيشه في هذه المرحلة وبلادنا 

تعيش حالة الحرب. 
وإذا كــــان الأســــــاس فـــي مـــواجـــهـــة الــضــغــط الــنــفــســي 
يــــكــــمــــن فــــــي إزالــــــــــــة الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تـــــشـــــوه وتــــدمــــر 
الــعــالــم الــروحــي لــانــســان، و تغيير شبكة الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والإعــامــيــة 
والــثــقــافــيــة الــمــنــتــجــة والــمــســبــبــة لـــذلـــك الـــضـــغـــط، فــإن 
ــيــــة و الـــمـــبـــاشـــرة تـــبـــدأ مــــن دراســــــات  الـــمـــواجـــهـــة الآنــ
الــتــجــارب الــعــامــة، وتــطــويــر مـــهـــارات الأفــــــراد، وأداء 
المؤسسات المعنية في التعاطي مع هــذه الظاهرة 
التي باتت عامة وإن كانت بنسب متفاوتة ودرجات 
مــتــعــدده، و الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة انــتــصــار الإرادة 
الـــذّاتـــيـــة عــلــى انــكــســاراتــهــا مــبــعــدة شــبــح الاســتــســام 
والانغلاق على الذّات، و التركيز على منظومة القيم 
الإنسانية العامة وإبرازها، وبالدرجة الأولى الروح 

الجماعية وإعلاء قيمة الحياة.

علوم وتقانة

أخبار العلم

شركة »إسرائيلية« تسرق معطيات الهاتف 
الذكي

قـــامـــت شـــركـــة »إســـرائـــيـــلـــيـــة« بــتــصــمــيــم نـــظـــام اســـتـــطـــاع تــكــتــيــكــي 
يستخدم في المخابرات. 

وبــوســع هـــذا الــجــهــاز جــمــع كــل الــمــعــلــومــات الممكنة اســتــفــادةً من 
ثغراته ونقاط دعمه في التطبيقات النقالة.

يــتــمــكــن أي مــســتــخــدم مـــن الاطـــــاع عــلــى بــريــد الــضــحــيــة وكــلــمــات 
الــــمــــرور ومــــدونــــات فـــي شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وصــــوره 
الــفــوتــوغــرافــيــة. ومــن أجــل ضــمــان نــجــاح تشغيل الــجــهــاز يجب أن 

يتوفر بجانبه هاتف ذكي مزود بمرسل واي فاي نشيط.
ويمكن أن يــركــب الــجــهــاز على جـــدار فــي الــمــطــار مثلا أو فــي أي 
ــقـــدور الـــنـــظـــام أن يــجــمــع الــمــعــلــومــات مـــن مــئــات  مـــكـــان عـــــام. وبـــمـ
الهواتف الذكية في آن واحد حتى في حال عدم وصلها بـ )واي 
فاي(. ولا يترك النظام أية آثار للتدخل في هاتف متجسس عليه.

ويتعامل مع مختلف الأجهزة النقالة، بما فيها تلك التي تعمل مع 
.Androidو iOS أنظمة التشغيل

البطاطا السامة
عندما تنضج البطاطا ينجم عن هذا اثنتان من المواد الكيميائية 
الــســامــة هــمــا الــســولانــيــن والألــفــاكــانــونــيــن الـــقـــادرتـــان عــلــى قتل 

البشر، إضافة إلى المبيدات التي يتم رش نبتة البطاطا بها.
قــد لا تــكــون بــراعــم الــبــطــاطــا ســـوى إشــــارة تــحــذيــر بـــأن هناك 
تفاعلات كيميائية بــدأت تحدث ولــم تعد البطاطا صحية. كما 
البطاطا يعمل يحول الكربوهيدرات  إنــضــاج  أن الإفـــراط فــي 
إلى سكريات والقلويات إلى سولانين وألفا كونانين، وعادة 
ما تتركز هذه القلويات في جذور البطاطا وأوراقها وبراعمها، 
وكـــذلـــك فـــي قــشــرتــهــا الـــخـــضـــراء. وتـــحـــدد كــمــيــةَ هــــذه الــقــلــويــات 

ظروفُ تخزين البطاطا وطول مدة التخزين.
وينصح الخبراء بالحذر عند شراء البطاطا إذا كانت قشرتها 
مترهلة وذات براعم، لأنها قد تحمل التسمم لجسم الإنسان 

ويجب الابتعاد عنها.
ولكن إذا صادفت بطاطا بها براعم فقط، فهذه البطاطا آمنة 

بشرط إزالة البراعم منها.

السرطان وعضلة القلب
نشر فريق من الخبراء نتائج دراسة علمية خاصة بتحديد تأثير مرض 
السرطان في عضلة القلب. وقد بينت نتائج هذه الدراسة العلمية التي 
أجــراهــا خبراء من بريطانيا أن مــرض السرطان يسبب ارتــفــاع ضغط 
الــدم لدى الشخص المصاب وعجزاً في عمل القلب أيضاً. وكــان يعتقد 
ســابــقــاً أن الــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــمــصــاب بــالــســرطــان نــاتــجــة عن 

خضوعه للعلاج الكيميائي.
ولكن خلال الدراسة اتضح أن السرطان نفسه يشكل خطرا كبيرا على 
قــلــب الإنــــســــان، حــيــث يــســبــب انــخــفــاض كــمــيــة الــــدم الــتــي يــضــخــهــا الــقــلــب 

نتيجة شلل في عضلته.
للتوصل إلى هذه النتائج قسم العلماء الأشخاص المشتركين في الدراسة 
إلـــى ثـــاث مــجــمــوعــات: المجموعة الأولــــى تــنــاول أفــردهــا مستحضرات 
طبية لعلاج السرطان، المجموعة الثانية لم تتناول أي شيء، في حين 
كان جميع أفراد المجموعة الثالثة أصحاء تماماً. وقد بينت النتائج أن 
أفــراد المجموعتين الأولــى والثانية يعانون من نفس المشاكل القلبية 

التي من شأنها أن تصبح في المستقبل سببا في عجز القلب.

يبذل ضحايا 
الأزمات 

والضّغوط 
النّفسية 

المتراكمة 
قصارى 

جهدهم 
لتحمل 

المسؤوليات

الضغوط النفسية في ظل الأزمات
لم تشهد البشرية 
كوارث أقسى وأشد 

عليها من الحروب، 
وذلك لأن الحرب 

تقسي قلوب الناس، 
وتصل عند المتحاربين 

للموت الوجداني 
والميل إلى الهمجية 

والسلوك البدائي.
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باختصار..!

توت عنخ آمون 
يعود لاستقبال زائريه

ــبــــي لـــلـــفـــرعـــون الــصــغــيــر  ــنــــاع الــــذهــ ــقــ يــــعــــود الــ
تــــــوت عـــنـــخ آمــــــــون مــــــرة أخــــــــرى لاســـتـــقـــبـــال 
العاصمة  المصري بوسط  المتحف  زائـــري 
المصرية في 16 كانون الأول بعد الانتهاء 

من ترميمه.
وخضع القناع -الذي يعد من أبرز مقتنيات 
الــمــتــحــف- لأعـــمـــال تــرمــيــم اســتــغــرقــت نحو 

ثمانية أسابيع. 

الحرب والسلم.. 
قراءة مشتركة

انضم فنانون روس ورائد فضاء إلى 1300 
شــــخــــص يــــتــــلــــون روايــــــــــة لــــيــــف تـــولـــســـتـــوي، 
الحرب والسلام، على الأنترنت في ماراثون 

يستمر 60 ساعة مقسمة على 4 أيام.
ونظمت الاحتفالية شبكات الإعلام الروسية 

و يتم بثها مباشرة على الانترنت.
واخــتــيــرت بــعــض الأمـــاكـــن الــتــي وردت في 
الرواية كخلفيات لبعض الفصول، بما فيها 
ســاحــة معركة بــوروديــنــو الــتــي واجـــه عليها 

الروس جيش نابليون عام 1812.
ونشرت رواية الحرب والسلام عام 1869، 
ــمــــدة الأدب الــــروســــي.  وهـــــي تــعــتــبــر مــــن أعــ
وتـــتـــتـــبـــع الـــــــروايـــــــة حــــيــــاة الأســــــــر الــــروســــيــــة 
النابليوني  الغزو  إبــان فترة  الارستقراطية 

أوائل القرن التاسع عشر.
ــــذ مـــــــــــــدارس وريـــــاضـــــيـــــون  ــيـ ــ ويــــــــشــــــــارك تـــــامـ
ــلـــمـــاء وعـــســـكـــريـــون فــــي تــــــاوة الــــروايــــة،  وعـ
كــمــا يــشــارك فــي ذلـــك رائـــد الــفــضــاء سيرغي 
فــولــكــوف مــن مــوقــعــه فــي المحطة الــمــداريــة 

الدولية.
ــاد  ــ ــفــ ــ ــا يــــــــشــــــــارك فــــــــي الـــــــــــقـــــــــــراءة أحـــــــــــد أحــ ــ ــمــ ــ كــ
ــيـــر، وذلــــــك مــــن مـــزرعـــة  ــتـــوي، فـــاديـــمـ تـــولـــسـ
تــولــســتــوي فـــي يــاســنــايــا بــولــيــانــا الــتــي تبعد 
بــمــســافــة 200 كــيــلــومــتــراً إلــــى الـــجـــنـــوب من 

العاصمة موسكو.
ويقول منظمو الاحتفالية إن حجمها »ليس 
له نظير في العالم«، وأضافوا أن »جغرافية 
المشروع هائلة، فهي تمتد من كالينينغراد 
ــــن أرض فــــرانــــز يــــوزف  ــــى كـــامـــشـــاتـــكـــا، ومـ الـ
)في المنطقة المتجمدة الشمالية( إلى لندن 

وباريس«”

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

لن تستطيع تلك 
»الرصاصات« 

الصحفية 
الخجولة 

الوقوف في 
وجه »المدافع« 

التي تمتلكها 
شركات السلاح 

الكبرى وأدواتها 
السياسية

رصاصة في الجيب..

ǧǧيسار صالح

أوقع إطلاق النار الأخير في تلك المدينة 
ــــدداً مــن الــجــرحــى، وســرعــان  14 قــتــيــاً وعـ
الــشــاشــات التلفزيونية طقوسها  بـــدأت  مــا 
ــلــــيــــن  ــلــ الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة فـــــــــي اســــــتــــــضــــــافــــــة الــــمــــحــ
واستطلاع الآراء، تقاطر رجــال السياسة 
والإعـــــام للتنديد والــبــحــث فــي ملابسات 
الــــــقــــــضــــــيــــــة، وغــــــــصــــــــت مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الجميع دون  مــن  بالتعليقات  الاجــتــمــاعــي 
اســــتــــثــــنــــاء، لــــكــــن صـــحـــيـــفـــة »ديـــــلـــــي نــــيــــوز« 
الـــصـــادرة مــن نــيــويــورك ســرقــت الأضــــواء 
ــــود شـــغـــل  ــهــ ــ ــعــ ــ بــــــعــــــنــــــوان صـــــــــــــادم وغـــــــيـــــــر مــ
العريض: »الله  الصفحة الأولـــى وبالخط 
غير مسؤول عن إصلاح ما جرى«، تذيله 
مقتطفات التقطت من حسابات العديد من 
السياسيين الأمريكيين على مواقع تويتر 
تـــحـــوي دعـــــوات لــــ»الـــصـــاة« عــلــى أرواح 
الــضــحــايــا و»ابـــتـــهـــالات« تــبــتــغــي أن تـــزول 
تلك الغمامة عن البلاد، في إشارة واضحة 
لــلــحــنــق الـــمـــتـــصـــاعـــد بـــعـــد أن ضـــــاق الــكــثــيــر 
ــئـــك  ــيـــن ذرعـــــــــاً بــــمــــراوغــــة أولـ ــيـ مـــــن الأمـــريـــكـ
الــســيــاســيــيــن بــالــمــوضــوع الــمــتــعــلــق بــوضــع 
حـــد لــتــلــك الــقــوانــيــن الــتــي تــســمــح بــانــتــشــار 
السلاح في أيدي العامة تحت حجة الدفاع 
عـــن الـــنـــفـــس، والـــتـــي ســاهــمــت فـــي ارتـــفـــاع 
عـــدد تــلــك الـــحـــوادث فــي الــســنــيــن الأخــيــرة 

إلى حد لا تنفع معه »الصلوات« شيئاً. 

الدماء لم تجف بعد! 
يظهر في الصفحة الأولى تعليق للمرشح 
الــرئــاســي الأمــريــكــي »تــيــد كـــــروز«، الــداعــم 
ــيـــيـــن فــــي حــمــل  ــقــــوق الأمـــريـــكـ ـــ»حــ الأبــــــــرز لــ
الـــســـاح« عــلــى حــد تــعــبــيــره، يــقــول »تــيــد« 

بأنه تألم كثيراً لما جــرى فآثر »الــصــاة« 
رجــــــال  ــــود  ــهـ ــ جـ ـــا  ـــيــ وحــ ــا  ــايــ الــــضــــحــ لأرواح 
يبدو  السريعة.  استجابتهم  على  الشرطة 
ذلــــك الــتــعــاطــف الــبــاهــت مــثــيــراً لــاشــمــئــزاز 
حــيــن نــعــلــم بـــأن الــشــخــص ذاتــــه ارتـــــاد في 
ـــراً لــأســلــحــة  ـــيـ ـــبـ ـــاً كـ ـــرضـ ـــعـ ـــي مـ ـــالـ الـــــيـــــوم الــــتـ
والـــذخـــائـــر فـــي ولايـــتـــه الأم، وظـــهـــر أمـــام 
ــبـــنـــادق  ــلــــوح بــــإحــــدى الـ ــــو يــ ــعــــدســــات وهــ الــ
مبتسماً دون أي اعــتــبــار لــلــدمــاء الــتــي لم 

تجف بعد.
لا يستطيع »تــيــد« إلــغــاء زيــارتــه تلك على 
ــلـــى الـــفـــور  الإطــــــــاق، ســيــخــســر عـــنـــدهـــا وعـ
الأمــــــــوال الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا شـــركـــات 
ــــســـــاح فـــــي خــــدمــــة حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة،  الـ
الأمــــــــوال الـــتـــي وزعــــــت بــحــصــص مــخــتــلــفــة 
ــــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن  ــيـ ــ ــــحـ ــــرشـ ــمـ ــ عـــــلـــــى مــــعــــظــــم الـ
لــمــنــصــب الـــرئـــاســـة فـــي الـــعـــام الــــقــــادم، لكن 
ــــام«  ــهـ ــ ــتـ ــ هــــــــوس »تــــــيــــــد« ســــــاعــــــده عــــلــــى »الـ
ــالـــمـــنـــاســـبـــة، قـــام  الـــحـــصـــة الأكــــبــــر مـــنـــهـــا. وبـ
هـــــذا الــــرجــــل بــتــصــويــر إعــــانــــه الانــتــخــابــي 
وهـــو يــطــلــق الــنــار مــن بندقيته الآلــيــة بعد 
أن ألــصــق بــالــقــرب مـــن فــوهــتــهــا قــطــعــة من 
الــلــحــم الــمــقــدد، فــقــد وضـــع الــبــنــدقــيــة جــانــبــاً 
بعد أن فرغ من إطلاق رصاصه ثم التقط 
قطعة اللحم الساخنة التي ساهمت حرارة 
السبطانة في »طهوها« وأخذ ينهش منها 

بكل لذة!

»تضمن سلامتك وسلامة عائلتك«..!
تشير الإحصائيات الأخــيــرة أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تمتلك حوالي ال 300 
ميلون قطعة سلاح في الأسواق المحلية، 
بمعنى يستطيع كــل رجــل وامــــرأة وطفل 
وعــجــوز هــنــاك امــتــاك قطعة ســاح دون 

أن تفرغ الأسواق منها.
 كـــمـــا تــشــيــر الإحـــصـــائـــيـــات ذاتــــهــــا إلـــــى أن 
ــتـــــي يــمــتــلــكــهــا  ــ مــــتــــوســــط عـــــــدد الأســــلــــحــــة الـ
ــــكـــــي الــــــواحــــــد يــــصــــل إلــــى  ــــريـ ــــمـــــواطـــــن الأمـ الـ
خمسة، كما يمتلك ثلاثة بالمائة من مالكي 
السلاح الأمريكيين خمسة وعشرين قطعة 
سلاح في خزائنهم أي أن 31 بالمائة من 
البيوت الأمريكية تمتلك على الأقل سلاحاً 
واحـــداً داخلها، هناك هــوس دائــم باقتناء 
السلاح تغذيه الإعلانات اليومية والأنباء 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي تــســتــمــر بــالــحــديــث عن 
حالات القتل والسرقة والاعتداء والعنف 

الــمــتــزايــد. ثــم تشير إلـــى أن اقــتــنــاء المزيد 
مــن الأســلــحــة ســـوف يــؤمــن الــحــمــايــة التي 
»تــضــمــن ســامــتــك وســـامـــة عــائــلــتــك« كما 

تقول إحدى تلك الإعلانات.

من عالم آخر!
ــــان  »جــيــف  ــذا تـــزامـــنـــاً مـــع إعــ يـــأتـــي كـــل هــ
بـــوكـــانـــان« مـــديـــر شـــركـــة صــنــاعــة الأســلــحــة 
ــــون« الأمــــريــــكــــيــــة  ــتــ ــ ــــســ ــنــ ــ »ســـــمـــــيـــــث أنــــــــــد ويــ
ــفــــاع نــســب الــــشــــراء بعد  الــشــهــيــرة عـــن ارتــ
ــعــــشــــوائــــي تــــلــــك ولـــيـــس  حــــــــــوادث الــــقــــتــــل الــ
انـــخـــفـــاضـــهـــا كــــمــــا يــــتــــوقــــع الــــبــــعــــض، وأخـــــذ 
يــعــرض فـــي حــديــث مــغــلــق أمــــام مجموعة 
مــــــن الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن –ســــــــــــرّب مـــــوقـــــع »ذا 
ــــه -  ــنـ ــ ــاً مـ ــ ــــضـ ــعـ ــ انـــــتـــــرســـــبـــــت« الإخـــــــــبـــــــــاري بـ
ــيــــة  ــيــــحــ ــــة مــــــــن الـــــــــرســـــــــوم الــــتــــوضــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
الـــتـــي أظـــهـــرهـــا تــــــداول الأســـهـــم فـــي »وول 
ستريت« تظهر فيها نقطة بيانية مرتفعة 
ــــادف  ــــوع الـــــــــذي صــ ــ ــبـ ــ ــ لــــلــــغــــايــــة تـــشـــغـــل الأسـ
حادثة »ســان بيرناندينو« الأخيرة تبدو 
وكــأنــهــا فــي عــالــم آخــر بالمقارنة مــع نسب 

الشراء خلال الأيام »العادية« الأخرى.

رصاصات الصحافة الخجولة!
تحمل ردة الفعل الإعلامية الأخيرة بعض 
الــمــرة لغة  التغيير، وربــمــا تستخدم هـــذه 
أشـــد حـــدة مــمــا اعــتــاد عليه الجميع هــنــاك، 
ــــاق  ــلـــى الإطــ ــاً عـ ــئـ ــيـ ــــك لــــن يـــغـــيـــر شـ لـــكـــن ذلــ
ــــارع  مـــــا دام الــــــرصــــــاص الــــــهــــــادر فـــــي الـــــشـ
يضع المزيد مــن الأمـــوال فــي جــيــوب تلك 

الشركات العملاقة.
ــــد الـــتـــحـــدث عــــن تــلــك  كـــمـــا لــــن يــســتــطــيــع أحـ
ــتــــي  ــــرى الــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــــمــــجــــمــــعــــات الــــعــــســــكــــريــــة الــ
تــــــصــــــدر الـــــــســـــــاح كـــــــل يـــــــــوم إلـــــــــى مـــنـــاطـــق 
الــتــوتــر الأخــــرى حـــول الــعــالــم، بغية إذكـــاء 
ــار الــــصــــراع وكـــســـب الـــمـــزيـــد مــــن الــنــفــوذ  ــ نـ
السياسي، لن تستطيع تلك »الرصاصات« 
الـــصـــحـــفـــيـــة الـــخـــجـــولـــة الـــــوقـــــوف فــــي وجـــه 
»الــمــدافــع« الــتــي تمتلكها شــركــات السلاح 
الــكــبــرى وأدواتـــهـــا السياسية الــتــي تعيش 
على إعاناتها المالية، لك أن تختار إذا بين 
»الصلاة« على أرواح الأبرياء و»الدعاء« 
لـــغـــد أفــــضــــل، أو اقـــتـــنـــاء قــطــعــة مـــمـــيـــزة مــن 
الـــســـاح تــؤمــن لـــك الأمـــــان الــــذي تــحــلــم به 
ــــذي  ــنــــك الأشـــــــــــــرار الــــمــــجــــانــــيــــن الــ ــعــــد عــ ــبــ وتــ

يتربصون بك عند أول منعطف..

هدر صوت الرصاص، واستقرت الضحايا في برك الدماء، هي 
ليست المرة الأولى التي يحدث فيها كل هذا في أمريكا، لقد 

اعتاد الجميع هناك على سماع تلك الأخبار كل عدة شهور، هناك 
دائماً مختل غاضب يوجه بندقيته الآلية في وجه الأبرياء في 

المدارس والجماعات ودور السينما ، يبدأ الجميع بالحديث عن 
الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة، ثم تصدر بعض المقالات 

والتقارير التلفزيونية لتخمد القصة كلها خلال أيام قليلة، 
لكن الأيام الأخيرة التي عاشتها مدينة سان بيرناندينو في 
ولاية كاليفورنيا الأمريكية حملت سابقة تستحق التوقف 

عندها قليلًا.
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

نة أوائل الأمثال المُدوَّ
ǧǧعبدالرزاق دحنون

»من تخشاه هو الجابي..«
وكــمــا هـــو حــــادث فـــي زمــانــنــا كـــان لــبــاد 
ســومــر فــقــراؤهــا الــدائــمــون مــع همومهم 
ومـــتـــاعـــبـــهـــم، وقـــــد أوجــــــــزوا ذلـــــك إيــــجــــازاً 
بديعاً في هذه المقاربة: »خير للفقير أن 
يــمــوت مــن أن يــعــيــش، فـــإذا حــصــل على 
الخبز ..عَدم الملح، وإذا كان لديه الملح 
عَدم الخبز، وإذا كان لديه اللحم فيكون 
قـــد فــقــد الــحــمــل، وإذا كـــان عــنــده الحمل 
فيكون قد فقد اللحم«. وكان الفقير يلجأ 
إلى إنفاق ما ادخره أو كما عبر عن ذلك 
المثل السومري: »يقضم الفقير فضته«. 
وفــقــراء بــاد سومر كــانــوا على العموم 
قــانــعــيــن بــمــا قــســم الله لــهــم مـــن الأرزاق 
ــالـــوا: »مــــن مــلــك الــفــضــة الــكــثــيــرة فقد  فـــقـ
يــكــون ســعــيــداً، ومـــن مــلــك شــعــيــراً كــثــيــراً 
ــداً، ولـــكـــن مــــن لا يــمــلــك  فـــقـــد يـــكـــون ســـعـــيـ

شيئاً في وسعه أن ينام«.
 ونجد الفقير في بعض الأوقــات يندب 
حظه لأنه صاحب رفاق السوء فيقول: 
»أنا جواد أصيل لكنني ربطت مع البغل 
ووقــــع عــلــي جـــر الــعــربــة وحــمــل أكـــداس 
ــقـــش«. وفـــقـــراء بـــاد ســومــر  الــقــصــب والـ
يحتارون في أمــر معاشهم ومصروفهم 
كـــمـــا نـــحـــتـــار نـــحـــن الــــيــــوم ويـــقـــولـــون فــي 
ذلــــــــــك: »كـــــتـــــب عـــلـــيـــنـــا الـــــــمـــــــوت، فــلــنــنــفــق 
ومـــــا دمــــنــــا ســنــعــيــش طــــويــــاً فـــلـــنـــوفـــر«. 
أمــــــــا عــــنــــدمــــا يــــقــــتــــرضــــون مــــــن الآخـــــريـــــن 
لتحسين شــــروط حــيــاتــهــم فــيــقــعــون في 
ــــد وأدهــــــــى، وعــــبــــروا عــــن ذلـــك  ــأزق أشـ ــ مــ
بقولهم: يقترض الفقير فتركبه الهموم. 
والــظــاهــر أن خــوف الإنــســان الفقير من 
جــابــي الــضــرائــب فــي أيــامــنــا هــذه كــان له 
ما يماثله عند أهل سومر فهم يقولون: 
»يمكن أن يــكــون لــك سيد أو يــكــون لك 

ملك لكن من تخشاه فهو الجابي«. 	

في وصف الحياة الاجتماعية
وقـــــــــد فـــــطـــــن رب الأســــــــــــــرة الــــســــومــــريــــة 
للعيال وكثرتهم  مــا  بحصافته وحــرصــه 
مــــن هــــمــــوم وتــــعــــب ومـــشـــقـــة فــــي تــوفــيــر 
الـــزاد والخبز لأفــواهــهــم الــشــرهــة، فقال: 
»يــــد ويــــد ويــعــمــر الـــبـــيـــت، مـــعـــدة ومــعــدة 
ويــخــرب الــبــيــت«. وكــانــت الــعــرب تقول: 
ــال«. ويـــذكـــرنـــا هــذا  ــمــ »الـــعـــيـــال ســــوس الــ
الــمــثــل الـــســـومـــري بـــذلـــك الـــــزوج الــعــربــي 
ــه بـــــأن ابــنــه  ــ ــرأتـ ــ الـــفـــقـــيـــر حـــيـــن بـــشـــرتـــه امـ
قـــد نــبــت ثـــغـــره- نــبــتــت أســـنـــانـــه- فــقــال: 
»أتبشرينني بــعــدو الــخــبــز؟ اذهــبــي إلى 

أهلك«. ونحن نسأل ما ذنب تلك المرأة 
المسكينة؟ 

وقد ضجر الآباء من مشاغبات أولادهم 
وتمردهم فتؤكد الأمثال السومرية على 
لــســان الــجــدات فــي وصـــف هـــذا الــوضــع: 
»مـــــا كــــل عــــيــــال الـــفـــقـــيـــر خـــضـــوعـــيـــن عــلــى 
ــقـــراء ســـومـــر ما  الــــســــواء«. وقــــد أدرك فـ
لـــلـــزواج مـــن احــتــيــاجــات يــعــجــز الــشــبــاب 
ــاء بــهــا فـــقـــالـــوا: »مــــن لم  أحـــيـــانـــاً عـــن الـــوفـ
يــعــل زوجــــة أو طــفــاً فــقــد ســلــم أنــفــه من 
ــــى الــخــطــام  الــــمــــقــــود«، والإشـــــــــارة هـــنـــا إلـ

الذي يربط بأنف الأسير. 
أمـــا عـــن تــبــرم الـــمـــرأة وإلــحــاحــهــا فيقول 
المتبرمة في  المثل السومري: »المرأة 
ــاً إلــــى عـــــــذاب«، ولا  الــبــيــت تــضــيــف عــــذابــ
عــجــب إذا مـــا وجـــدنـــا الـــرجـــل الــســومــري 
يندم على زواجه فيما يتضح من المثل 
الآتــــي: »مـــن أجـــل لــذتــه الـــــزواج وإذا ما 
تــــدبــــر الأمــــــــر الـــــــطـــــــاق«. وهـــــنـــــاك أمــــثــــال 
تصف الحياة الزوجية  والاختلاف بين 
الزوجين إذ لا عجب إذا ألفينا العريس 
والـــــعـــــروس يــــدخــــان الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة 

متى بدأت الشعوب تُدوّن أمثالها؟ في الجواب: استمر الظن عند الناس أن »سفر الأمثال« في التوراة هو أقدم مجموعة من الأمثال في التاريخ المدون، وقد 
كتبت في القرن الخامس قبل الميلاد في وحدات أدبية، ثم جمعت هذه الأمثال والحكم في كتاب واحد ونسبت إلى الملك سليمان. إلا أن هذا الظن تراجع مع 

نشر الباحث في علم الآثار »إدوار كييرا« عام 1934 جملة ألواح فخارية وكسر ألواح من مجموعة مكتشفة في مدينة »نفر« السومرية. تضمنت هذه الألواح 
أمثالًا يرجع تاريخ تدوينها إلى الألف الثاني قبل الميلاد. والكثير من هذه الأمثال لم يكن معروفاً من قبل. 

وهــــمــــا فــــي مـــزاجـــيـــن مــخــتــلــفــيــن كـــمـــا فــي 
الــمــثــل الـــقـــائـــل: »الــقــلــب الـــفـــرح الــعــروس 

والقلب المغتم العريس«. 
ـــومــــر يـــــقـــــدرون الـــصـــداقـــة  وكــــــــان أهــــــل سـ
أدعــــــى  ــــب  ــريـ ــ ــقـ ــ الـ أن  إلا  ــاً  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ تـــــقـــــديـــــراً 
ــبـــه هـــذا  ــلــــة الـــــرحـــــم، ويـــشـ ــتـــمـــام وصــ لـــاهـ
الــحــديــث الــنــبــوي الـــقـــائـــل: »انـــصـــر أخـــاك 
ظــالــمــاً أو مــظــلــومــاً«؛ حــيــث يــؤكــد المثل 
الـــســـومـــري الــفــكــرة ذاتـــهـــا عــنــدمــا يــقــول: 
»تدوم الصداقة يوماً ولكن القرابة باقية 

إلى الأبد«. 

ضد التسلط..!
ــــري فـــــي قــــول  ــــومـ ــــسـ ويــــمــــعــــن الـــحـــكـــيـــم الـ
ــا، ومـــنـــهـــا: »لــم  ــ ــــدرهـ ــثــــال وأنـ لــطــائــف الأمــ
الحبل  ولكنه يصنع  بعد  الثعلب  يمسك 

لعنقه. هــل يــكــون حمل بــا جــمــاع وهل 
يكون سمنة بلا أكل؟ وكل إنسان يميل 
إلـــــى مــــن يــلــبــس الـــثـــيـــاب الــــفــــاخــــرة. ولـــم 
الــحــداد أن يقلب السندان  يستطع كلب 
ــا عــن  ــ فــقــلــب وعــــــاء الــــمــــاء بــــــدلًا مــــنــــه«. أمـ
الــحــرب والــســلــم، فــقــد وجـــد أهـــل سومر 
ــــذي يــحــدق  ــه الـ ــ أنــفــســهــم فـــي الــــمــــأزق ذاتـ
ــــاء فــــي أمـــثـــالـــهـــم: »مـــن  بـــنـــا الــــيــــوم كـــمـــا جـ
يــتــرك الــقــتــال قــبــل أن ينتهي لــن يعيش 
في سلام. تذهب فتأخذ أرض العدو ثم 

يأتي العدو ويأخذ أرضك«. 
ويـــبـــدو أن الـــســـومـــري قـــد وقــــف بــحــزم 
ضد دكتاتورية الإنسان وتسلطه فقال: 
ــــان أطـــــــول إنــــســــان لا يـــمـــكـــن أن  ــــســ »الإنــ
يــطــال الــســمــاء، الإنــســان أعـــرض إنــســان 

لا يمكن أن يغطي الأرض«.

والمدهش أن تكون 
هذه الأمثال، بما 

عبرت عنه، وكأنها 
تحكي حال البشر 

اليوم، بحيث لن نجد 
صعوبة كبيرة بعد 

مرور آلاف السنين على 
تدوينها في معرفة 

ميولنا وحوافزنا 
وعيوبنا وآمالنا 

وأحلامنا الضائعة.

كان لبلاد 
سومر فقراؤها 

الدائمون مع 
همومهم 

ومتاعبهم وقد 
أوجزوا ذلك إيجازاً 

بديعاً

أما عن الحرب والسلم  فقد وجد أهل سومر أنفسهم في المأزق 
ذاته الذي يحدق بنا اليوم
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في الشارع المستقيم الأقدم تاريخياً، يمكن أن 
ترى الحمام وهو يقتحم محامص المكسرات، 
ويـــأخـــذ »الأتـــــــاوى« مـــن الــبــاعــة، حـــبّـــات فستقٍ 
أو ذرة. كـــان المشهد صــادمــاً فــي الــبــدايــة، بل 
ــاً. أن أرى الـــطـــيـــور وهـــــي تـــحـــط داخــــل  مــــقــــرفــ
المحلات المفتوحة الأبـــواب. وتأخذ ما تشاء 
ــل الــحــبــات الــصــغــيــرة  مـــن الـــحـــبـــوب. كــنــت أتــخــيّ
الــتــي داســتــهــا الــحــمــامــات بــأقــدامــهــا، أو تلاعبت 
بــهــا بــمــنــاقــيــرهــا، أو وسّــخــتــهــا بــغــبــارٍ عــلــق على 
أجــنــحــتــهــا. إلا أنــنــي بــعــد ذلــــك اعـــتـــدت المشهد 
الــــــذي بـــــات يــــومــــيــــاً، وتـــصـــالـــحـــت مــــع فـــكـــرة أن 
للطيور حصة من الحبوب، فالعالم بالنسبة لها 

ما زال مشاعاً..
ــالـــة  فــــي حـــارتـــنـــا مــــركــــزٌ لـــتـــوزيـــع مـــعـــونـــات »وكـ
الــــغــــوث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، فــــي الــــصــــبــــاح يــجــتــمــع 
ــبــــان والـــــشـــــيـــــوخ، كــي  ــال والـــــنـــــســـــاء، الــــشــ ــ ــــرجــ الــ
يـــأخـــذوا ســـلـــاً غــذائــيــة لــعــائــاتــهــم. أكـــيـــاسٌ من 
الـــــرز والـــبـــرغـــل الـــتـــي يــتــمــزق بــعــضــهــا وتــتــنــاثــر 
محتوياته على الأرض راســمــةً خــطــاً متعرجاً 
مــــن الـــحـــبـــوب الـــصـــغـــيـــرة. فــــي حـــارتـــنـــا تــقــاســم 
الطيور الفقراء سللهم الغذائية، ثم تطير فوق 
رؤسهم شبعانةً راضية. إن أضعت مركز وكالة 

الغوث يكفي أن تنظر إلى السماء.
في المنزل العربي، تسير القطة البيضاء على 
الـــســـور ويــمــشــي ظــلــهــا الأســــــود عــلــى الــحــائــط 
الأبيض. ترتاح القطط السمينات على كراسي 
الخيزران العتيقة أمام محال الأنتيكا في الحي 
الــــقــــديــــم. تـــنـــام فــــي كـــســـلٍ تـــحـــت الـــشـــمـــس عــلــى 
صوت الإزميل الذي ينغرز في المعدن الصلب 
ـــاعــــات الـــقـــطـــط  ـــمـ ـــاً وأشـــــــــعـــــــــاراً.  حــــتــــى جـ ــقــــوشـ نــ
فـــي الــحــي تــفــصــل بــيــنــهــا »هــــوة طــبــقــيــة« قطط 

الجزارين هي الأوفــر حظاً، تتغذى على بقايا 
اللحوم والجلود، وتتمختر في الشارع متخمة 
بالطعام. في المقابل هناك القطط الهزيلة التي 
تقّلب القمامة بحثاً عما يؤكل، تلك تعيش عذاباً 
مــضــاعــفــاً، لأنــهــا تــقــع أيــضــاً ضــحــيّــة الأطــفــال من 
الـــفـــقـــراء، تــصــبــح تسليتهم وتـــنـــال مـــا تــنــالــه من 
تعذيب وملاحقة. الصغار غاضبون محتقنون، 
ــادةً  ــ يــــجــــدون فــــي تـــلـــك الـــكـــائـــنـــات الــمــســكــيــنــة مــ
الــمــواء الطويل  الــغــضــب، ذلـــك  مناسبة لتفريغ 
الــمــتــقــطّــع يــشــعــرهــم بـــالـــقـــوة، مــســاكــيــن هــــؤلاء 

الفقراء من أطفالٍ وقطط. 
ــكـــان، بحيث  ــمـ ــغـــربـــان فــهــي تـــحـــوم فـــي الـ أمــــا الـ

يــألــفــهــا الــــمــــرء، ويـــخـــلـــع عــنــهــا صــفــتــهــا الـــمـــنـــذرة 
بـــالـــشـــؤم. لأن وجـــودهـــا فـــي الــمــكــان أقــــدم من 
الــخــراب الــذي حــلّ بدمشق، وبالبلاد كلها. قد 
يرتفع نعيقها في بعض الصباحات إلا أنه غدا 
ــــل شـــؤمـــاً من  ــاً، وربـــمـــا الأقـ ــيـــاديـ ــاً حـ الآن صـــوتـ

شتى الأصوات التي يمكن سماعها عنها.
فــــي أحــــيــــاء دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة، ســـيـــبـــدو الــمــشــهــد 
ــتـــبـــدو  قــــطــــطــــه وطــــــــيــــــــوره. سـ مــــنــــقــــوصــــاً دون 

الــســاحــة الــمــقــابــلــة للمسجد الأمــــوي خـــاويـــةٍ ما 
لم تُفرش أرضها بمئات الحمائم التي تنتظر 
طفلًا صغيراً كي يُفزعها حتى تطير. ستكون 
محالات الحرفيين والباعة مملةً دون كائنات 
تستفز المرء بكسلها وموائها.  ما زال للحمام 
والـــقـــطـــط حــصــة مـــن دمـــشـــق، أمــــا الـــديـــكـــة فهي 
تصيح في غير موعدها مذ تأخر الصباح في 

القدوم. 

قطط دمشق وطيورها 
منذ الأيام الأولى لسكني في الحيّ الدمشقي القديم، بدا لي أن القطط 

وطيور الحمام والغربان، كأنهم المالكون الحقيقيوّن للحي، هم 
أصحاب المكان الأصليّون، وكل ما عدا ذلك طارئ. بدت الفكرة 

مضحكة، أن يتطفّل هذا العدد من البشر على ملكيةٍ تعود لكائناتٍ 
أخرى، لكن ذلك كان حال الأمر. 

حتى جماعات القطط في الحي تفصل بينها »هوة 
طبقية«

في أحياء دمشق القديمة، سيبدو المشهد منقوصاً 
دون قططه وطيوره. ستبدو الساحة المقابلة 

للمسجد الأموي خاويةٍ
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